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م١‎ ١ىويد‎ 


الإشراف الفنى: مادلين أيوب فرج 


تصميم الغلاف: إبراهيم السعدنى 


في حياة الثريف الرضي 


أمها السادة 


رأيت فها سلف ان الشريف الرضي كان جم على أقربائه في بعض 
الاحيان » وعرفتم تفسير هذه الظاهرة النفسية » فقد كان الشريف رجلا 
موصول الأواصر بالحياة الاجتاعية والسياسية كان رجل فعل 
موناءه'ك همومه وكانت هذه الصفة تمنحه الفرص الثميئنة لامتحارتف 


الرجال. 
ولكن هل معنى ذلك انه لم يكن يعرف المودة والقرابة إلا لغايات 
نفعبة ؟ 


لاه ولكن معناه أنه كان ينتظر من الصديق والقريب أن تكورت 
ساعده الآيمن في جميع الأحوال » وقد كانت المكاره لا تغزوه إلا مسن 
الثغور السياسية والاجتاعية » فكان من الممقول أن تكون المناصرة في 
حروب امجتمع هي أسأس ما برجوه من الاقارب والأصدقاء . 

ويمكن الح بأن الشريف تفرد من بين الشعراء بالاسراف في الكلام 
عن العدو والصديق » ؟ تفرد بالاكثارمن شرح العواطف البنويةء وهذه 
نوازع يرجع بعضها إلىبعض» وان اختلفت أصوها في مشاعر الوجدان . 

وإلحاح الشريف في الكلام عن العداوة والصداقة يشعرة بأنه كان في 


نفسه أعنف عدو » وأكرم صديق : 


وأشعارهتحدثنا بأنه كانيعرف في نفسه طهارة القلب وعذوبةالروح ؛ 
وإنه ليخاطب أحد أصدقائه فيقول : 

سألقاك بالعبدعنه المشيب وها أن في حلية الأمرد 

وإفى إذالى أجد تآصرا وجدتك أنصر لي من يدي 

خذ الوقت واعم بأت اللبيب يأخذ من ومه للغد 

ف) ينفع المرء يمد المنو ن قول النوادب لا تبعد"” 

على أننىي تحفة للصديق نبروح بنجواي أو يفغتدي 

وافي ليانس بي الزائرو ن أنس النواظر بالإمد ” 

تغمض لى أعين الحابدين كالشمس في ناظر الآرمد 

فلا دخل البعد مابييننا ولا فك منا يدأ عن يد 

وطول أيامنا بالمئأ م في ظل عيش رقيق ندي 

وهذه القطعة صريحة بأنه كان يعرف في نفسه بشاشة القلب و ببجة 
الروح 

وهذا الشعور هو الذي كان يدفعه إلى التألم لغرية قلبه بين القلوب 
كأن يقول : 

كفى حزنا أني صديقوصادق ومالي من بين الأنام صديق 

فكيف أريغ الابعدين خلة وهذا قريب غادر وشقبق 

وكان يتلبف إلى الصديق المنشود فيقول : 

منلى بغرة صاحب لايستطيلعليه عاب ” 
ما حارب الأيام إلا كان لى وله الغلاب 


)١(‏ من البعد وهو هنا الحلاك (9)الإتمد دكسر الحمزة هو الكحل 
() العاب لغة في العسب 


عيبات أطلب ما يطو ل به بعاد واقتراب 
قل الصحاب فاد_ ظفر ت بنعمة كثر الصحاب 
من لي به سمحا إذا صفرتمنالقومالوطاب””' 
من لي به يا دهر والآيام كالحة غضاب” 
وهذه من نفثات القاوب الظبماء إلى موارد الود الرفيق. 
وكان الشريف يطرب لاجتاع اخوانه عنده » ويرى أنسه بلقائهم 
من فرص العيش» ؤ كان يرى إدارة الاحاديث شبيبة بادارة الكؤوس 
كأن يقول وقد اجتمع في بيته خمسة من الاصفياء : 
نظمنا نظام العقد ودآ وألفة وكان ثنا الب سلك نظام 
أخى واءنعي وابن حمد فاته تباريح قلبي خالياً وغرامي 
وسادسنا الازدي ما شت من أب 
جواد ومن جد أغر همام 
أحاديث تستدعي الوقور إلى الصبا 
وتكسو حلمم القوم ثوب عرام 
فنضحيلا طربى بغير ترنم ونسيلهاسكرى بغير مدام'” 
الوا تول اللائن تضافتية. .قيض كل الاناء. كلملا 
ونَعْتنم الأوقات إن بقاءها كر غام أو كحم منام 
من الله أستبقي صفا ء بضمنا وطاعة أيام ودار مقام 
وأستصرف الاعداء عنافاتنا مذاليوم أغراض لكل مرام 
وكان الشر يف يعرف جيداً كيف يحفظ عبد الصديق» وكات له 


)١(‏ صفرت . خلت » والوطاب الاوعمة )١(‏ كلحة : ععادسة 
(ع) طربى جمم طربان وهو كالطروب 


يا ذاكر النعماء إن نسيت 
ومنبه الآأمال إن رقدت 
نصل إذا وقف النصول مضى 
لله بحر ماأهتفت به 
أجممت جمته ففاض بها 
زخرت غواربه إلي ول 
وأغر مختلس مكارمه 
غرس الصنائع ثم عاد ببه 


أصدقاء بواسونه أيام البؤس 6 وفي أحدثم بقول 1 


ومحدد المعروف إن درسا 
بالطول لا أغفي ولا نعسا 
جل را اعطرى امالدها 
جح سورع والبعا ” 
بيطأ الرب! ويبلل اليبس] " 
يقل الرجاء لعاما وعسى"”" 
إن الكريم برى الندى خلسا 
عود الندى فسقى الذى غرسا 


وله عبارات جيدة في تصوير الوداد » كأن يقول : 
لقد حل ودك من مبجتي بحيث يقيل الاسى والآسا"*" 


وكأن يقول : 

فلقد حللت من الفواد محلة 
فلن وفيت فا الوفاء ببدعة 
ولئنغدرت ولا عجيب إنه 


نفسي فداء الغادرين تباعدوا 


وقد أهدى اليه أحد أصدقائه رداء فم يقبله » فعتبعليه ذلك الصديق 


فيحيث ليس من الورى لكجار 
بعض الزمان ببعضه غدار 


أو قاربوا أوأنصفواأو جاروا 


(؟) الحمة يضم الجم معظم الماء » والريا جمع ربوة وهي المحكان المرتفع. 


(+) غوارب الاء أعالي موجه . 


(؛) الاسى بفتح الهمزة الحزن » والاسا جمع أسوة بشم الهمزة وهي العزاء » 
وبقمل : ينزل ونحل . 


فكتب اليه الشريف : 
عقي د العلا لازلتتستعبدالعلا وتعتقمنهارق كل أسير 0 
لئنخه من ضافي ردائكعاتقي فودك يخطو فيرداء قتير ئ" 
ستعم أن الثوب يدثر رممه ورمم الحوى فيالقلبغيردثور” 
فلا تشمتن الحاسدين فسرهم يشف لظنىي من وراء أمور 
وقد يشتاق الشريف إلى إخوانه عند البعد ويحناليهم أرق الحنين » 
ويظهر أن بغداد على خشونتها في ذلك العبد م تبخل عليه كل البخل »فكان 
له فيها إخوان أوفياء » وإلا فكيفصح له أن يقول: 
أخلائي2 يبغداد جنى دونك الرمل 
وحالت دون لقياكم زحاليقالنقا الزل” 
لقدكنت شديدالضن أن ينقطع الحبل 
وأن ينصدع الشعب الذي لوثم والشمل”" 
ولكني رعيت الار ضما طابلىي البقل 
وعجلت النوى لما فشاللآواءوالازل'' 


تداماي على الحم سقى عبدكم الوبل 
وحياكم براه جديدالنور خضل" 
)١(‏ العقيد والمعاقد هو المعاهد » أي الذي يعهد الشيء ويازمه » فتقالعقيد 
الككرم وعقمد العلا أي الذي يازم هذه الخلال . | 
(8؟) الضاني: الطويل ' والقتير: الشغيب (؟) يدثر : يبلى 
(؛) في بعض نسخ الديران ( القنا ) وفي بعضها (اللقا) وقد آثرنا كلمة (النقا) 
والزل بالضم المكان بزل فيه » بريد وعورة الطريقى . 
(ه) الشعب بالفتح معناه هنا الجم (1) اللأواء : الشدة»والازل: الضيق. 
(0) النور بفتح النون هو النوار بضمها وهو الزهر أو الاببض منه4وا خضل 
المندى . 


تذحرتمم والدمعلا وبل ولا طل 
ها أخلفم جار من الاقين منبل 
وفي الالام ما يسلى ولكنأينمنيساو'"' 
أبها السادة 
ذلك إحساس الشر يف بقيمة الصداقة والاخوة» ولكن هل هذا كل 
مايملك ذلك القلب الطروب ؟ هيبات» ففي قلب الشريف بقايا من 
العاصف » الشوق إلى الاصدقاء الاصفياء » وهو شوق لا تعرفه في هذه 
الايام » لاننا نعيش في زمن عابس متجبم لا نكاد نرى فيه الناس حتى 
تنخير الاصدقاء » في قلب الشريف يقايامن الحنان لا يعرفهاغير ذلك 
القلب » وأمئال ذلك القلب » إن كان له أمثال . 
هل سمعتم بأخبار أبي الحسنالبتي ؟ إنه كاتب من كبار الكتابالذين 
أنجبهم العراق في القرن الرابع » وقد نزلت مودته إلى الاعماق من قلب 
الشريف الرضي» وحسبك أن تعرفوا أن آخر شعر نظ مه الشريف 
ألر ضي هو أبياته في رتاه ذلك الصديق » وأكاد أجزم بأن موت أبي 
الحسن البتي هو السبب في موت الشريف الرضي » يشهد ذلك قوله في 
ذلك الر ثء : 
ما للبموم كانبما نر على قلي تشب 
والدمع لا يرقى له غرب كانالعينغرب '”" 
لوداع إخوان الشبا ب مضت مطاياهم تخب 


)١(‏ في الديواف ( مايسلو ) وهو تحريف. 
(؟) الغرب عرق في العين يسبل منه الدمع » والغرب أيضا الدلو العظيمة » 
وفي المسث جناس . 


فارقتهم والعين عين بعدهم والقلب قلب '" 
ما كنت أحسب أنتىي جلد على الارزاء صعب 
أو أنني أبقى وظهري بعد أقرافي ا 
لا الوجد منقطع الوقو دولامزارالدارغب”" 
ما أخطأتك النائيات إذاأصايت من تحب 

وقد صحت فراسة الشريف » فان النائبات لم تخطئه حين أصابت 
من يحب » نات بعد موت ذلك الصديى المحبوب باشبر معدودات» وغربة 
القلوب تقتل الرجال . 

فان سألتم : وأين شعره في التشوق إلى ذلكالصديق ؟ فإنا نقدم اليكم 
البائية النفيسة التي نعرف بها كيف تسري المودة في القلب مسرى السحر 
في العيون » وتجول في شعاب الروح ما يجولالصبا في قدود الملاح » 
وتدخل على أصحاب الاذواق دخول البشرى بالامن بعد الخوف» وأنس 
اللقاء بعدوحشة الفراق » وتصافح الانفس مصافحة الاماني المذاب » 
وتعاقر أفواه المنشدين فتذكر هم معاقرة الرضاب » قصيدة لايقوطاغير 
الشريف الرضي » ولا يقدر قيمتها غير أرباب القلوب . 

هات يا أبا الحسزما قلت في أبي الحسن» فقداشتقنا اليه واليك : 

أبا حسن أتحسب أن شوق يقل على معارضة الخطوب 

وأنك في اللقاء تيج وجدي وأمنحك السلوً على المغيب 

وكيف وأنت مجتمع الاماني وبح ىالعيش ذيالورقالرطيب 

)١(‏ العين هي الماصرة »© وهي أيضا اللمنبوع » والقلب الفؤاد وهو ايضاً 
اسم ماء » وبممراعاة الجناس يفهم البست . 

(؟) من الجبب بالتحريك وهو قطم النام. () المزارالغبهوالقريب. 


يبش لكم على العرفان قلي 
وألفظ غير كم و يسوغ عندي 
ويسلس في أحفكم زمامي 
ولي شوق اليك أعل قلي 
أغار عليك من خلوات غيري 
وما أحظى إذا ما غبت عني 
أشاق إذا ذكر تك من بعيد 
كانك قدمة الامل المرجى 
إذا بشرت عنك بقرب دار 
مراح الركب بشر بعد حمس 
أسالم حين أبصرك الليالي 
وأنسى كل ما جنت الرزايا 
قيل بي الشكول اليك حتى 


هشاشته إلى الزور الغريب" 
ودادكم فخ الماء الشروب 
وبعسو عند غي ركم قضيي""' 
ومالى غير قربك من طبيب 
بحسن للزمان ولا بطبب 
وأطرب إن رأيتكمن قريب 
على وطلعة الفرج القريب 
نزا قبي اليك من الوجيب'” 
بيارقة تصوب على قلمب "4 
وأصفح لازمان عن الذنوب 
ِل من الفوادح والندوت”*' 
أميل إلى المقارب والنسيب"' 


)١(‏ الزور بفتح الزاي : الزائر (؟) يعسو : من قولهم عسا النبات إذا 
ببس (#2) نزا القلب وثب »2 والوجمب : الخفوق . 

(؛) المراح بكسر المم هو النشاط والتبختر » والقليب البئر » والمعنى أنه 
يفرح حين يبشر بقرب صديقه كا يفرح الر كب الظامىء حين يبشْر بقرب الماء 
بعد ان يطول ظمأه خمسة أيام » وهو خمال بدوي . 

(ه) الندوب جمع ندب بيفتح النون وهو الجرح . 

)١(‏ فيالديوان ( الشكوك ) وهو تحريف » والشكول الامثال قالالمتني: 
لمالي بعد الظاعنين شكول ... وقد وردت صوابا في الدالية التي رثى بها الصابي 
( فقدت ملاءمة الشكول بفقده ) . 


وتقرب في قبيل الفضل مني على بعد القبائل والشعوب 
أكاد أريب فيك إذا التقينا من الانفاس والنظر المريب 
وأين وجدت من قبلي شبابا يحن من الغرام على مشيب 
إذا قرب المزار فانت مني مكانالروح من عقدالكروب 
وإن بعد اللقاء على اشتياقي ترامقنا بالحاظ القلوب 7 
وهذا القلب الآلوفكان يحمل الشريف رضي ع لى انتهاب أيام 
التلاق خوفاً من عدوان الزمان» وانا لنراه يتعجل لقاء بعض اخوانه 
قيقول : 
أأخي مااتسع الزما زعلى جماعتنا وضاقا 
الا ليعقبنا اجتا عا بالنوائب وافتراقا 
عانق فلبين. .كان أغزاض. الى إلا .سانا 
من قبل أن ترد الخطو بعلى مودتناطراقا'" 
فأزيد بعد من لقنا تك كلما ازددت اشتيافاً 
وأراك عنحني الصدو د وبعد م أو انطلافا 
إن كان ذا خوف الفرا ق فقد تعجلت الفرامًا 
وهذا القلب الالوفهو الذي كان يقفه موقف الصابر التخشع وهو 
يعاني تقلبات القلوب » وإلا فكيف جاز لثله على إبائه أن يقول : 
عديري من ذم عبدي وقد نيا مراراً وقلبي وادع لا ينمه 
12( عمال 33 .راسد ااوررادرمدري” 
)١(‏ في مثل هذا المعنى يقول التوحمدي : إذا تلاحظنا تساقينا كأس المودة 
وإذا تصامتنا تناجمنا بلسان الثقة . انظر ص ١47‏ من الجزء الثاني من حكتاب 


( النثر الفني ) ٠.‏ () الطراق بالكسر التتابع . () تحرم ؛ تحني . 


حل 


تعمدت بعديعنه منغير سأوة 
وأجممته لاعن غناء وإئفا 
وافيو إنوالى علىالقلبحربه 
ولا تيأسن من عفو حر فَإئما 
أأطمع أن أنساك نوما وإنا 
يقر بعيني منظر أنت قيده 


ليعامنيبوم النوى كيف طعمه 
لأشربه في حرخطب أجه ””' 
لنتظر أن يعقب الحرب سمه 
تحامه باق إذا ضاع حلمه 
هواك ضجيعالقلبمني وحامه 
ويعتاق قلي مطلب أنتغتمه 


وللشريف أشعار كثيرة في الصفح عن ذنوب الاصدقاء » ولك نالدهر 
كان يبتليه أحيانا باخوانلا تغفر هم ذنوب» إخوان يميلون عليه ممسع 
الزمان فيمسقونه كأس العلقم والصاب» فنراه يتوجع عمثل هذا الشعر 
الحزين : 


أفتبوق على مع الزمان أخ 
من كان أحنى عند تائبة 
م يمر الظن اميل به 
لوكان ما بيني وبينكم 
لأويت من هذا إلى حرم 
ولأصبحا في الروع منعددي 
ولمانعا عني إذا جعلت 
أو كان مأ قدمت من مقة 


بل لو قدفت بمدحتي لكم 


قد كنت آمل بومه لغد 
من والدي وأبر من ولدي 
فقدي من الظن اميل قدي" 
بيني وبين الذئب والاسد 
ولجحات من هذا على عضد 
كرما وفي اللأواء من عددي 
نوب الزمانتبيضمن جلدي " 
سببا إلى البغضاء لم يزه '* 
في البحر ذي الامواج والزيد 


)١(‏ أجممته : تركته يحم ويغزر » أصل العبارة في الماء ثم نقلت إلى الوه 
والمعروف . (؟) قدي : حسي > وكفى (؟) تهمص : تكسر وتتحرح . 


(؛)المقة بككسر المم الحب » وهي من ومتقى . 
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لر مى إلي أشف جوهرة وسقى بأعذب مائه بلدي 

فلاجعلن عقوبتي أنداً أن لا أمد يدي إلى أحد 

فتكون أول زلة سبقت منى وآخرها إلى الابد 

وهذه الزفرة تنقلنا إلى أشعاره فيالثورة على الغادرين » فنراهأ حياناً 
يقف مو فف اليائس من صحة الود فيقول : 

تجاذينى يد الايام نفبى وبوشك أن يكو نطا الغلاب 

وتغدر بي الاقارب والأداقى فلاعجب إذا غدر الصحاب 

أو يقول : 

لأى حبيبيحسن الرأيوالود وأكثرهذا الناس ليس له عبد 

أكل قريب لى بعيد بوده وكل صديق بين أضلعه حقد؟ 

أو يقول : 

أشكو النوائب ثم اشكر فعلبا لعظيم ما ألقى من الخلان 

وإذا أمنت من الزمان فلا تكن إلا على حذر من الاخوان 

كم من أخ تدعوه عند مامة فيكون أعظم من يد الحدثان 

وكان للشريف أصدقاء تعوزهم شجاعة الرجال فيسمحون لزوارهم 
باغتيابه » وكانت الاخوة توجب أن يدفموا عنه أوضار الاغتياب» وقد 
وجه الكلام إلى أحد هؤلاء فقال : 

ما رقع الواشون في ولفقوا قلليفاما حاسد أومشفق'"' 

في كل يوم ظهر داري مغرب لكلامهم وجبين دارك مشرق 

وإلى متى عودي على أيدهم ملقى ينيب دائًا ويحرق " 


(1) الاشفاى هنا هو الجين . )١(‏ ينيب : يعض بالآنياب . 


وذ 


يسبك الذهب المصفى مرة قدلاح جوهره وبان الرونق 
يحلو لهم عرض فيسترطونه ويصلعرضهم الذليلفيبصق” 
نفضوا عيوبهم على وإنما وجدوامصحافيالادم فزقوا" 
من لي يمن إن بان عيب خليله غطاه من شانيه أومن يصدق 
وإذا الحلم رمى بسر صديقه عدا فأولى بالوداد الاحمق 
جار الزمان فلا جواد يرتجمى لنائبات ولا صديق يشفق 
وطفى على فكل رحب ضيق2 انجلت فيه وك حبل يخنق'"" 

والشريف الذي يجيد حوك العتابكان في بعض أحواله يكرهالعتاب» 
أعنى أنه كان ينكر على اخوانه أنيعاتبوه » وهذا وجه آخر من صور 
النفس ؛ كان الشريف كان يرى نفسه فوق العتاب» أو كأنه كان برى أن 
مثله لا يحتاج في رعاية الود الى عتاب» ولكن الخالة التي سنشير اليبها 
يختلط فيها العتب بالو عيد, وهى تشرح أصول العداوات التي عاناها 
الشريف » والظاهر أنه كان كأكثر الناسسغض من حيث كات يحب » 
فاكثر أعدائه هم في الاصل أصدقاء قدماء » ولا يبتلى الرجل بمحنة أ شقمن 
معاداة انسان كان براه قيلا بعين الصديق . 

وشواهد هذه الحالة النفسية كثيرة في شعر الشريف» ولكنا تكتفي 
بالقطعة الآتية : 

نهنه عتابك الا ان هفا جرم بعضالعتابعلىالاخلاص متهم 

)١(‏ يسترطونه : يدلعونه » وسرطه كذلك » ويصل : ينثن »> يقال صل 
وأصل “ والمعنى ان لمي طاب فأ كلوه » وانتنت لحومهم فبصقها الناس . 


() الأدم الجلد > ولا يمزق الا الجلد الصحبح. 
() في الديوات « قلت فيه » والاصوب ما أثبتناء . 
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مالي أقول فلا تصغي بسامعة تصامميك عن ذا القول ام صمم 
رفقاً بأنفك لا تشمخ على مضر 
وانظر بعينك من زمواومن خطموا"! 

فلست أولمن راقت لهحلل2 ولست أولمن راحت له نعم 

من أضر الصد عمنليس يضمره2 بغيآمشى في نواحي ميرهالندم 

من ساء ظناً من يهواه فارقه وحرضته على إتعاده التهم 

متى تجهم غدرأً سر عبدام فانعبدي علىغدر بكم حرم 

أها السادة 

لقد ساقنا الكلام الى ضجر الشريف الرضي من الناس » فلنتذكر أن 
هذا الرجل عانى في دهره أشى العداوات» وابتلته الحوادث بضروب من 
بعود الى نفسه فمدر سها من حين الى حين فيرى نفسه أعدى الاعداء» فبو 
أروم اتتصافي من رج ال اباعد ونفسي أعدى لى من الناس أجمعا 
اذا لم تكن نفس الفتى من صديقه فلا يحدثنفيخلة الدهر مطمعا'" 

ولوانه ألح في ترديد هذا المعنى لكان له مكان بين أساتذة الاخلاق» 
ولكن يكمي أنه تنبه الى هذا المعنى » فبوكان يدرك بوحي الفطرة أتنا 
نؤذي أنفسنا قبل أن يؤذينا الناس » وان الشر لايسقطعلينا سقوط 
المطر من السماء » وانما نستدعي الشمر عامدين بما نسرف في مكايدة الانداد 


(؟) الخلة بغم الخاء الصداقة المتينة . 


١ 


والنظراء » هوكان يفهم انه يتطلع الى اتتهاب ما في أيدي الناس من 
المناصب العالية » كان يفهمانه يخاول امور لوطاعت له لتبدلت فيالجو 
السياسيى والاجتاعى رسوم وشؤون» كان يفهم أن اعلام الناس فيعصره 
ليسوا أغمياء الى الحد الذي يسمح بان يجبلوا ما ينطوي عليه مثل صدره 
من غر ض مبيت وسر مكنون . 

والنورة على العيش الضيق وعلى حياة الول هي بداية الحرب بيننا 
وبين المجتمع » فمن شاء أن يعيش في سلام مطلق فليكتف بأ كل العشب 
العام سي قاض توه تدا عل نا اسن 
ماقا الفيى وعتايك الافقات . 

وكذلك نرىالشريف يتنبه الى أسباب العداوة بينه وبين الناس 
ونرآأه يداري الاعداء خوفا من عواقب اللجاجة فِ تهبييج الضغائن 
والحقودء وهو الذي يقول : 
تجاف عن الاعداء بقيا فربما كفيت ولم تعقر بناب ولا ظفر” 
ولا تبر منهم كل عود تخافه فان الاعادى ينبتون مع ألدهر 
اذا شنف انع خلا من الفا اتن هس خال رد علانومووفر 
اذا أنت أفنيت العرانين والذرى رمك اللياللي عن يدالخامل الغمر”” 
وهبك اتقيت السهم من حيث يتقي 

فمن ليد ترميك من حيث لا تدري 


. وهو هنا صمانة النفس‎ ٠ المقما معنى الاستمقاء‎ )١( 

(؟) العرانين جمع عرنين بالكسر وهو الأنف او ما هو صلب من عظمه . 
والعرانين هنا الأشراف » والذرى جمع ذروة وهي أعلا الشيء والغمر من م 
نحرب الامور . 
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فهو بهذه الابيات يقرر أن سبب العداوة هو بسطة الجاهوا مالو يشير 
فذار اف« الأعداة لان الغداوة كالتان قد تعيض الخو ارت سكنت 
عنها الريح او تناستها أفواه النافخين »و يذكر ان الذي ينتصر على الاقوياء 
من الاعداء قفد ترميه الليالي بأيدي الضعفاء . ولو كنا نعرف مصادر 
الحاوف في كل وقت لدفعناها , ولكن المخاوف تخفي مصادرها في كثير 
عق لحان فمن الوه أخلا تعودطن انا للعداوات وهي اجات 
القاطني وتوف 

وفي هذه القطعة اشارة الى معان كثيرة . وليت الشريف احتفل بهذه 
المعانى » كا يتفق له ذلك في كثير من الاغراض» ولكن هذه الاشارة تفهمنا 
انه كان يخاف الضعفاء اكثر مما يخاف الاقوياء ‏ لآن الاقوياء شرهم هين , 
اذ كانوا يحاربون بأسلحة الرجال» أما الضعفاء فشرهم أخطر وأفظع 
اذ كانوا يدبون بالوشايات والنائم كا تدب العقارب في حلك الف لام » 
والسزو لمعت عزوق خظر م ل و الطعك غلية | ليهاة يضر ورا ما لني 
الختل والخداع » وكان من السبل أن يعمد الأعداء الضعفاء الى تهوينقدر 
الشريف في أنفس أهل العراق . ومثل الشريف كان يعتمد في حياته 
النسناسة عل قواقيق: «القوة الذاتنة وحسن النيمعة يدن النا: 

وأعيذم أن تظنوا أني أتكلف هذا الافتراض » ففي ديوان الشريف 
شواهد نعرف بها أنه كان مبتلى بأقوام يقرضون عرضه في الخفاء » والا 
فكيف نفسر سكوته عن وصف اخمر مع ان وصفها كان من المذاهب التي 
سنها شعراء العراق » وكأن الشاعر العراق يصف افر واف لم تمسسها 
شفتاه » والشر يف وصف الخر فعلا ولكنه ينص في صلب الديوان على 
أنه سئل وصفا فاجاب . 
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ولا تنسوا أن الشريف غليت عليه الصفة الآدبية ‏ بالرغم من منزلته 
العامية التي قضت بأن يكون له مدرسة قفي ها طلاب يتلقون دروسه في 
الصباح والمساء ‏ والصفة الآدبية حين تغلب على رجل تعر ض مم ته 
لسيئات الظنون » فقد كان شاع في البيئات العراقية أن الادياء والشعراء 
قوم لا ببمهمغير الهيام بأودية الشياطين . 

ول يكن يسير الشيريف الرضي أن دقالانه يتخلق بأخلاى الشعراءلآنه 
كان يرشح نفسه لمناصب دينية لاايصلح ذا إلا المعروفون بطبارة السر 
والعلانية» والمشبورو نبالتقى والعفاف » وحسبك أن تذكروا أنه كان 
رشح نفسه لنقابة الأشراف وإمارة الحج وتولىي القضاء » وهي مناصب 
شائكة توجب على من يسمو اليها أن يتخوف عواقب الأقاويل والآراجيف 

قد تسألون : وهلكان الشريف يكم هذه المعافي ؟ 

ونجيب بأنه كان يصرح بها في بعض الاحيان» كأن يقول : 
وافي إذا أبدى العدو سفامة حبست عنالعوراء فضل لسانيا "" 
وكنت إذا التاث الصديق قطعته وإنكان .وما راتحا كنت غاديا'"” 

وكأن يقول : 

وإنمقام مثلى في الأعادي مقام البدر تنبحه الكلاب 

رموني بالعيوب ملفقات وقد علموا بأنى لا أعاب 

وأفى لا تدنسنيى المخازىي وأنى لا بروعنى السباب 

ولا م يلاقوا في عيبا كسوني من عيوبهم وعابوا 


وكأن يقول : 


)١(‏ العوراء الكلمة الفاحشة (2) التاث الصديتى : تغير وده 


وجاهل نال من عرضي يلا سبب أمسكت عنه بلا عي ولااحصر 
حمته عنى الحازي أن أعاقبهء كذاك تحمىلحومالذود بالدير '' 

وكان الشريف قد امتحن بجباعة من أقر بائه يناصبونه العداء » و نحن 
نعرف أسباب تلك العداوة» فقد كانت هناك مناصب موقوفة على 
الأشراف» وكانت الحرب على تلكا كف اص لا تنفك مسعرة الضري » 
والهجوم على الاخوةو بني الاعمام باب معر وف في الشعر العربي » ولا يكاد 
يخلومنه ديوان» فالشريف الرضي لا يبتدع هذا الفن » ولكنه مع ذلك لا 
يفتعل هذا الفن ولا يقف فيه موقف المحاكين لعواطف القدماء » وإنما 
يعبر عن عواطف ذاتية أنبتها في صدره عنف الاهل ولوم الزمان » ولو لا 
ذلك ما صح له أن يقول : 


إذا أشر القريب عليك فاقطع 
وكن إن عقك القرياء ممن 
فرب أخ خليق بالتقالي 


وأن يقول: 
وقل لبني عمنا الواج دين 
أما آن للراقد المستمر 


سرحتم سفاهتم في المقوق 


ولا أرنتم إرأن اموح 


بحد السيفقربى الاقرباء '" 
ميل على الاخوة للاخاء 


ومغترب جدبير بالصفاء 


في ظلم الغي أن يستبب 
و تحفلوا الحم 1 5 
وماء نكن حبلك واضطري'" 


. الذود جاعة الابل » والدير بالتحريك قرحة تصيب الدواب‎ )١( 


(؟) اثمر هنا معناها حقد 


(4) غرب : غأب . 


6 الوحد هنا مقا الحقد 


(ه) الاران : فورة النشاط . 


أقنا أنابيبكم بالثقاف 
ويا ربما عاد سوء العقاب 
وأن يقول : 

ومولىيعاطيني الكؤوستجملا 
خيأت له ما بين جني فتكة 
وأن يقول : 

غمست يدي في أمر فن لي ؟ 
كفاني أنني حرب لقومي 
حطمت صعاد هم حتىاستقاموا 
فصرت لدمهم غرضاً رجيماً 
وأكذب بالتصون مدعبهم 
ولو أنى أطعت الرشد يوم 
وأغضت اللواحظ عن ذنوب 
ولكنٌ المية في تابى 


وداوىالناء مطال لي 
على المذنبين بحسن الأدب 


وقد ود لوأن العقار نجيع '"” 
د هيه ودوم الغادر بن شنيع 


وأبن ؟ بنزع كفي وانكفافي 
وذلك لى من الضراء كاف 
يحاوزة بهم حدّ الثقاف ' 
براموني بمثل حصا القذاف''' 
وألجم قائليهم بالعفاف 
لأبدلت التحامل بالتجافي 
وموضعها لعيني غير خاف 
قراري للرجال على التكافي 


»١١‏ الانابيب جمع انبوب بضم الهمزة وهو كعب الرمح > والثقاف تسوية 


الرماح . والحناء على وزن كتاب هو القطرإن ويه بداوى جرب الابل. 


النحيم : الدم المائل الى السواد © أوهو دم الحوف 5 
د*» الصعاد جمع صعدة وهي الفتاة المستوية تنبت كذلك . 


«؛» حصا القذاف ‏ على وزن كتاب ‏ ما برمى بالمنحتيى . 
حذفت احدى النوذين للتخفيف » وهذا كثير جداً فىياشعار الشريف كأنيقول: 


لو ينصفوني الموى ما كان عندهم 
وكأن بقول : 
سيذ كروي ان نما جانب 


برد القلوب وعندي الشوقوالارق 


من العدا وانمحل عقد الزمان 


وبرامونني » 


وأنظر سبة وعظيم عار 
ولو أني رميت أصاب سهمي 
تاعبيي المدين هن التوابى 
ولى أنف كانف الليث يأبى 
وقد عرف العدا وبلوا قديا 
في العزم الذى قل ججرنوه 
أقلوا لا أبالكم وخلوا 
فقد مدت غيابات المخازى 
صفوت لكم فر نقتم غديري 
وبوشك أن تقام على التقالي 
مضى زمن التازج والتدافي 
لئن أعلى بناءم اصطناعي 
أداوي داءهم فيزيد خبثاً 
حنوت عليهم ولرب حان 
فا قلى وإن. جباوا يقاس 
باتني العوادم عن دح 
وعندي للزمارتف فو مات 


بوارد للغليل كأن قلبى 


رضاي من المنازع بالكفاف 
ولكني أنقب عن شغافي '"' 
ولا باعي الطوي لمن الضعاف 
شميمي للمذلة واستيافي '" 
خطاي إلى المنايا وازدلافي 
قد مضاقت المكن اناف 
منطاعنة الاسنة بالأشافى 9 
علىعرصاتكم مد الطراف”*' 
وأي مضاغن رجع المصافي 
أنابيب رجعن إلى التصافي 
وذا زمن التزايل والتنافي 
فسوف يثل عرشكم انحرافي 
وليس لداء ذى البغضاء شاف 
على جان وإن بعد التلافي 
ولاحامي وإن قطعوا بهاف 
تحامل إن قعدن به الخوافي 
من الاشعار تخترى الفيافي 


1 
بيعب بهن في برد النطاف. 


د الاستياف والسوف الشم. 


دخ» الاشافي جمم الاشفى بكسر الهدزة وهو الملقب يخرز به : 
ه؛» الطراف على وزن كتاب بست من أدم. 


أسر بهن أقوام]ا وأرمي أقيواما بثالئة الاتفي " 
ويهمني أن أوجه أنظار؟ إلى قوله في هذا القصيد : 
وأكذب بالتصون مدعيبهم وألجم قائليهيم بالعفاف 
قو يو ندا أذ عفاد ين دل ومين لك أن العرريف كان يدر 
ن هناك جماعة من الانذال يسوئون سمعته ويدذيعون عنه الاباطيل 
او 0 إذ يقضي عليه التجريح 
الآثم بالخروج من الميدان . 


أيبا السادة 

في ديوان الشريف أشعار كثيرةعن الاقارب والاصدقاء الذين 
يعر فون الرجل في أيام النعماء » وينكر ونه في أيام البأساء » و هي أشعا 
عد ولكتا ق هزاقيها لاتيث عن المتكرائعه لأا نا تقاور توسناء 
الشعراء في القديم والحديث . 

فلنترك هذه الناحية ونقف لحظة عند الازمة التي وقعت بين الرضي 
وأضشه المرتضى . 

لاوقا كن الاجم عن آسات الجنوة التي وقعت بين ذينك 
الأخوين » ولكننا نعرف أما م يكونا مؤتلفين كل الاتتلاف » ب 
مذاهبها في الحماة كانت مختلفة بعض الاختلاف » ويمكن الحكم بأن 
الرضي كان جمهوره من أهل الادب » وأن المرتضى كان جمهوره من أهل 

»١١‏ المراد بثالثة الاثافي الداهية » وثالثة الاثافى هي فى الأصل الجبل »“وذلك 
انهم كانوا إذا لم يحدوا ثالثة الاثافي اسندوا القدر الى الجبل » والاثفمة بالضم 
والكسر الحجر توضع عليه القدر : 


7 


العم » وهنا تظهر أسباب المنافسة بين الاخوين » فالرضي الشاعر كان 
عالا جليلا » والمرتضى الع الم كان شاعر يجيد » ولا ندري متى يأتي 
الزمن الذي يسمح بأن نحدد خصائص هذين الاخوين » ونبين ما يشتر كان . 
فبه» وما يتفرد به كل منها تفرد لا يتطرى اليه الخلاف . 

ولكن لا مندوحة من تقرير الواقع المؤلم» وهو أن ذينك الاخوين 
عرفا كدر الاخوة بعد الصفاء » وإن جهلنا حقائق الاساب » ولكن أي 
كدر ؟ تصوروا حال الشريف الرضي الذي مدح أخاه بكثير من القضاكد 
الجياد» وامتزج بحياته البيتية امتزاج الماء بالصهباء » تصوروا حاله وهو 
يسمع أن اخاه يمسه بقوارص الاغتشاب . 

وهل في الدنيا وجه أقبح من وجه الاخ الذي يغتاب أخاه ؟ انها بلية 
دميمة لا يضن بها الدهر الغادر على كرام الرجال» وقد شرب الرضي 
كؤوس العلقممن يدالزمان» ورأى من البلايا ما أنطقه بالشمر وهو في 
العش رمن سنيه ورماه بالشيب وهو في سن العشرين» ولكن هل تجور الدنيا 
إلى هذا الحدفيرى أخاه الشقيق وهو يمضغ عرضه بلاتورع ولا استحياء ؟ 
هل تفحد | لد نيا هذا الفساد فنرى المرتضى والرضي يتباغضان ويتحا قدان 
بعد أن جمعتهما الايام تحت جناحي أم رءوم تروضها على المودة والعطف 
وهي ترى الدنيا في وجهيها حين زج زوجبا فيغياهب الاعتقال ؟ 

ماهي الاخيلة التي طافت برأس الشريف وهو يعادي أخاه ؟ إن 
حال عقر كن شي الى عار ضايح ساس دن ل 
والسم أحلى مذاقا منورود الشاعر بحر القطيعة » قطيعة الاخ الحبوب » 
فإذا صنع صديقنا الشر يف الرضي في تلك الايام السود ؟ ما الذي عاناه 
وهو يستعد لذلك النضال المشئوم ؟ وما هوالغم الذى سيطر عليه حتى 


إوضا 


استباح لنفسه أن يبجم على أخيه » وهو يعم أن ذلك الاخهو كل ما بقي 
له من الثروةالروحية في زمن كان يزخر يالمهالك والخطوب ! 

ولا تنسوا أيها السادة أننا تتحدث عن شاعر كان يعيش في بغداد في 
النصف الثاني من القرن الرابع » وهو م نأ قسى العصور التي عانتها بغداد 
لانها لم تكن تختار ملو كبا ولا وزراءهافي ذلك العبد وانما كانت تفرض 
عليها الملوك وفقاً لعدوان المطامع بين الديلم والاتراك ول يبق لاهل بغداد 
من أسباب الجاه الا ما توارثوه من المناصب بفضل التقاليد » وكان من أهم 
ماتوارثوه مناصب القضاء » وكانت ه ذه المناصب ما يلك الفقهاء 
البغداديون» السنيون والشيعيون» فلم يكن بد من أن يتعاطفوا » و تشيع 
بينهم القالة الحسنة والصيت الميل . 

فاذا نقلالواشون الى الرضي ان اخاهه المرتضى يسلقه في غيبته 
بلسان حديد قانئما بصورون له بحدأ يتقلص وملكاً يضيع . 

وماذا يبقى للرضي ان ضاعت منه مودة ذلك الشقيق ؟ 

هو مع الملوك في حرب » ومع الخلفاء فيوحرب » ومع المنافسين في 
نضال , والعراق على اتساع حواضره و بواديه يضيق عن تأسيس الثروة 
والجد من جديدء لأن الثورات / تترك فيه يحالا لأيدي الفلاحين فضلا 
عن الشعراء والعاماء . 

اعذروني أيها السادة اذا وقفت عند هذه المعضلة النفسية» فأنا أحب 
أن أعتذر عن الشريف الرضي » احب أن أقول انه لم يبجم على أخيه 
الا بعد ان ضاقت في و جبه مسالك الصفح اميل » وكان في مقدورىي 
أن أحكمبأن أهل العراق قوم تغلب عليهم دقة الاحساس فبم يغضبون 
الأول :افر كرو لاشكروق ل الغواقيعسيه: الضرال ولكن :ماضن 


"14 


العراق يشهدبان أهله كانوا من أقدر الناس على تحليلالعواطف والاحاسيس 
ومؤلفات فلاسفته تنطق بأنهم كانوا من أشوق الناس إلى درس أصول 
الحب والبغض » فمن العسير أن نصدق أن الرضي هجمعلى أخيه إلا بعد 
أن طفح الكيل » وعز الوفاق . 
ولكن مابالنا نشغل أنفسنا بهذهالدقائق النفسية ؟ يكفي أن نعرفب 
أن الرضي عرف في حياته لونآ أسود هو الاضطغان على الاخ الشقيق» وأنه 
م برد ذلك المورد إلا وهو آسف عحزون » وقد نظم في ذلك قصيدة ضادية 
هي أعظمما نظم في قافية الضاد . وقد تأثر بها الضادية التي اختار ها أبوتّام 
في الماسة » فجاءت ضاديته أبلغ وأروع»؛ والشعراء يعدي بعضهم بعضاً 
بالعواطفوالأحاسيس » ولننظر كيف يقول: 
رضيت من الاحباب دون الذي يرضى 
ودانيث من تقضى الديون ولا يقضي 
وقد أنهرت فى الليالى جراحها 
مرار؟ وأنضافي من الهم ما ينضى " 
طوى الدهر أسباب ال وى عن جوانحي 
وجل الصبا عقدالرحائل عن نقضي " 
ول يبق لي في الاعين النجحل طربة 
ولا أرب عند الشباب. الذى يمضى 
ضحا اليوم عن ظل الشبيبة مفرني 
وأبدل مسود العذار بمبيض 
110 رب بر اناة أقزل وإشفالت .258 النف بالاكتر 
المجزول من السير «خ» ضحا : برز للشمس » والمفرق بفتح الراء و كسرهما 
وسط الرأس وهو الذي يفرق منه الشر . 


زف 
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أنانى وممطول من النأي بيننا 

قوارص تنبو بالجفون عن الغمض""' 
ومولى ورى قلي بلدعة ميسم 

من الكلم العوراء مضا على مض '"" 
فعذرا لأعدائي إذا كا أقربي 

يشذب من عودي ويعرق من نحضي ' 
إذا ما رمي عرضي القريب بسهمه 

عذرت بعيد القوم إما رمى عرضي 
ألم يأته أفلىي تفردت بعده 


)»© 


روابلي للعلياء جاش ها نمضي 
وأفي جعلت الآنف من كل حاسد 

قبالي وخدي كل مضطغن أرضى * 
وم من مقام دون ممحدك قمته 

على زلق بين النوائب أو دحض 
وقارعت من أعياك قبل قراعه 

فدابحني فك قفاون وال 50 


رزمه) 


: المولى : القريب . ورى القلب‎ ©٠« القوارص : الكلمات الجافبة‎ ٠١ 
كواء . والمنسم مايككوى به . «وم» يشذب : يقطم » والنحض : اللحم‎ 
. «؛» القمال على رزن كتاب هو من النعل زمام بين الاصبع الوسطى والتيتلبها‎ 
© «ه» الدحض قريب من معناه في الزلى .2 (4) دانجة هنا معناه صالحه‎ 
والتشاور فك إدغامها للوزن » وهذا يقع كثيراً جدا في شمر الشريف . وفى‎ 
. نسخة الديوان « التشاور » وهو تحريف‎ 


"5 


لقد أمست الارحام منا على شفا 

فاخلق بمشف لا يعلل أن يقضي "' 
رأيت مخيلات العقوق مليحة 

فلا تجعلن برق الاذى صادق الومض ""' 
ولا تشمّئن من ود لو أننا معاً 

شجيجان تلطينا الجنادل بالارض "' 
إذا كنت أغضى والقواذع جمة 

فمثلك أولى أن و وأن يغطضى '"' 
على غصص او كن في القدر لم ينر 

وفي العود لم بورق وفي السهم لم يمض 
رزئتك حيا بالقطيعة والقلىي 

وبعض الرزايا قبل يوم الفتى المقضي 
أأديك فارجع من قريب فاني 

إذا ضاق بي ذرعي مضيتكا تمضى " 
لقد كان في حكم الوشائج لو رأى 

عن التدايطتي انا والح في عدي ”" 


و٠»‏ الشفا حرف كل شيء . يريد ان الارحام اصبحت على شسُفا الحمارمة 


والمشفى المسرف على الحلاك » ويعلل : يعالج . ويقضي : يموت . 


د25 الحيلات جمع مخيلة وهي من اخميلت الساء إذا تهيأت للمطر ؛ والملمحة 


من ألاح البرق إذا اومض2 «ح» الشجيجان مثنى سشجبج وهو المجروح . وفي 
الديوان « شحمحان » نحاءين مهملتين وهو تحريف. «)» برم: يسكت . 


وه» هذا ببت القصد «5» الوشائج جمم وسبجة وهي هنا رباط القرابة. 


مضا 


دحج وام جرع عاد كن 
ولاذمت العلياء بسطي ولا قبضي '' 
إذا هو أغضى ناظري على القذى 
وكان لثلى مسخطأ فلمن يرضي. 
خليي ما عودي لأول غامز 
ولا زبد وطبي لمقم على مخضى 7 
فقل للعدا عضوا الاخامص إن 
تعرقتم الآيدي علي من العض "" 
م نقضوا ما قد بى أولوهم 
وشدنا وهببات البناء من النقض. 
أفي كل يوم يصبغ العار منهم 
رداء امرىء والعار باق على الرحض"”" 
بريدون أن يخفوا النواقر بيننا 
وقد صاحتالاضغانفي الحدقالمرض” " 
ذكرت حفاظي والحفيظة في الحشا 
هيا ننضان العرق يحفز بالتبض 


. 


© تحرج : تضبق . وفي الديوان « تخرج » بالخاء المعحمة وهو تحريف‎ »١ 


والمناديح : المسالك . «؟ الغامز الذي مختير العود » والوطب : سقاء اللين 


وهو من جلد » والمحض أخذ الزبد من اللين .2 «+»الاخامص جم الأخصوهو 


من باطن القدم ما لا يصيب الأرض » والتعرق أكل اللحم. «4: الرحض : 
الغسل . «ه» النواقر جمم ناقرة وهي الداهية والمراد بها الحقد . 


م 
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دعو تكم قبل التي لا شوى ها 

وقلت لم فيئُوا إلى الخلق المرضى . 
زفوق. غير 'قبل. أن أخل. القذئ 

فلا تردوا إلا على الثمد البرض "" 
ولسوا جميمي قبل أن ينع المى 

إبائي أو يولي على رعيكم مضي " 
ومن قبل أن يسدى المعادون بيننا 

برود الخناماشئت في الطول والعرض”*' 
ولااتركيوا' سسا :ؤافييية: القرا 

بلاحقب تطوى البلاد ولا غرض " 
تقوا عار حرب لا يعود مثيرها 

وإن غلب الاقران إلا على رمض" ' 
ولا تولجوا زور العقوق بيوتكم 

أنأشددم بلله في الحسب الحض 


( 


4١١‏ قبل التى لا شوى لها : أي قمل الضربة القاضية .«+,النمير الماءالصاني. 


الثمد نسكون المم و حرك بقمة الماء » والبرض القلمل . 


دس اللس الآكل واللحس ونتف الدابة الكلاً بمقدم تمها »والمم النبت الكثير 
أو الناهض المنتشر » يوبي : يفسد . واحمض ما ملح وامر من النباث “وهو للابل 


كالفا كبة للانسان . «4»نبسدى من السدى وهو مامد من الثوب . 


وه» السنساء بالكسسير حارك الفرس وظبر المار . والقرا: الظهر » والحقب 


ورياك حرام ار سول يقندية لودل كو اقرش ارال وطر ال مدر 


«6» تقوا : اتقوا »والرمص عدة وقم الشمس على الرمل. 


1 


أراها بعين الظن حمراء جبمة 

ستجري إلى عار العواقب أو تفضي 
تبضمني من لا يكون لغيره 
/ من الناس إطراقي على الحون أو غضي 
أفوق نبل القول بيني وبينه 
| فيؤلمنى من قبل نز مي بها عرضي 
وأرجع ل أولغ ساف في دسي 

ولم أدم أعضائي بنبش ولا عض 
إذا اضطرمت ما بين جني غضبة 

وكاد فمى يمضى من القول ما يمضيى 
2000 على نفسي بنفسي 2-15 

منالغيظ واستعطفت بعضى على بعضي 
ولم تطل الجفوة بين الاحون مكنيب الرتصي إلى أخيه الرضي 

قصيدة جيدة نتخير منها الأبيات الآتبة : 

تكشف ظل العتب عن غرة العبد 

وأعدى اقتراب الوصل منا على البعد 
يجنبني من لست عن بعض هجره 

صفوحا ولا فى قسوة عنه بالجلد 
نضته بد الاعتاب عما سخطته 

5 ينتضى | : لعضب الجراز من الغمد'"ا 


2١) 


. فوق النيل رماه مسدداً . «ع» الاعتاب : الترضة‎ » ٠ 


وكنت على م جره الحجر مسكاً 
أمين نواحي السر لم تسر غدرة 
يبال ولب أحقلن يبلغتقة القضد 
تلين على مسن الانغلاء مططوبوبي 5 
ولا أستمر البين قِ عدواتة. 1 
تغول عفو ىأو ترقعى إن جبدى 
أصاحب حسن الظن والشك مقبل 8 
بوجبي إإىحيث استمرت عرى الود 
إذا اتسعت 4 خطة الصد فكرتي 


تعرض قلي يفتدها من الحقد 
يخال رجال ها رأوا لضلالة ' 

ولن تستشف الشمس بالأعين الرمد 
ذا ركه يعت يديك العتيو 0 ل 

فيا ليت شعري من سك من بعدي 


ْ[ . فى الديوان « مستحسئن » بالسين والحاء المبملتين وهو تحريف‎ » ١ 

اه : بضم العين وفتح الدال : الشدة »و هي في الاصل الا رض الصلبة 

«وخ» استمرت 1 » وفىي الاصل « استترت » وهو محريف > وقد تكلف 
شارح الطبعة البيروتية » والصواب ما اثدتناه «4» الخلة بالفتح الخصلة . 


١ 


إيابا فلم تشرف على غاية النوى 
ولم تناكل النأي عن سنن القصد 
ولو لم يلاق الزند قدحا بمثله "" 
٠‏ لا انبعثت شبب الشرار من الزند 
هل نعد صفو الوداد ا بدا 
ظ إعادة منلم يلف عن ذاك من بد 
ونفتنم الايام فبيىي طوائش 
تواتى بلا قصد وتأبى بلا عمد 
ومثلك أهدى أن يقاد إلى الهدى 
وأرشد أن بنحاز من جبة الرشد 
وقد انعطف الرضي حين وصلت اليه هذه القصيدة وجنح إلى السلم» 
فارسل إلى أخيه قصيدة طويلة نكتفي منها بالقطعة الآتية : 
وأعظم ما لاقيت شجواً ولوعة 
عتاب أخ قل الزمان به حدي 
أقيك الردى ها كان ما كان عن قلى 
ولكن هنات كدن يلعين بالجد 
ولا تحسبن العتب جازت كلومه '" 
إلى القلب إلا بعد ما حز في الجلد 


)»0 


. في الديوان : ول لا بلاق القدح زنداً مثله . وهو شطر حرف‎ ٠١ 
. في الديوان « بالجلد » وهو نجريف‎ »*« 
. الكلوم جمع كلم بالفتح وهو الجرح‎ »+« 


نض 


منحتك ما عندي من الصد معلناً 

وعقد ضميري أن أدوم على الود 
وقد كنت أبغي رتبة بعد رتبة 

فأنف لى من أن أفوز بها وحدي 
حفاظاً على القربى الرعوم وغيرة 

على الحسب الدافي وبقيا على المجد 
حسدت عليك الاجنيين محبة 

ونافست فيك الابعدين على الود 
وقد كان لذع فاتقيت شباته 

بقلب على الضراء كالحجر الصلد'"' 
تجلدت حتى لم تجد في مغمزا 

وعدت كا عاد الجراز إلى الغمد 
وها أنا عريان الجنان من التي 

تسوء ومنفوض الضلوع من الوجد 
أقلب عينآً في الاخاء صحيحة 

إذا ارت الأعداء بالآعين الرمد 
وإنى مذ عاد التودد بيننا 

تجلى الدجى عن ناظري وورى زندي 
وعاد زماني بعدما غاض حسته 

أنيقا. كبرد العصب أو زمن الورد”""' 


»١«‏ الششياء إيره المقرب وحد كل شيء «7»© العصب ضرب من اليرود. 


7 عرق الشترتف 2 2 


ب 0 تيل الامافي على وعد 

وفارقت ضيق الصدر سي 5 

ا عن يبد 

سي شاعرأ برضى ويغضب » ويخشن ويلين » كان 
يأسره الشوق إلى الصديق فيقول : 


لقاؤك جر على الفراقا 
حلوت على هدي الوداد 
وأسرفت بالبشر حتى ظنة 
وحاشاك من تهمة في المغيب 
وكان الزعيم بهذا الإخا 
نحرنا الدنان على صدره 
شرقنا بلذاته والسرور 
سقى الله دهراً حمانا الودا 
وما زلت أعجب من حفظه 
أتقتص من جسدي بالبعاد 


وما زادنى القرب إلا -- 
فأسلفتها بالقبول الصداقا 

ت أنك أضجعت فيه النفاقا 
فكيف حضور يضم الرفاقا 
ء بوم حسونأه كأساً دهاقا 
قلله أى دماء أراقا 
د مبتدها فشكرنا العراقا 


وكان يغضب على المغتابين فيقول : 


وغر آكل بالغيب حمى 


لأكله داء عياء 


وإنت 


8 المهدي على وزن غني : العروس‎ ١١ 


فى 


يسيء القول إما غبت عنهء ويحسن لي التجمل واللقاء 
عاق له :وسوف يها قن نمع الخراء اق ملم 
وكان بوازن بين عداوةالاقارب وعداوة الا باعد فيقول : 
للذل بين الأقر بين مضاضة والذل ما بين الاباعد أروح 
وإذا رمتك من الرجال قوارص 

فسهام ذي القربى القريبة أجرح 
وكان يتشبث بأبناء عمه فيقول : 
إذا لى يكن لى ناصر من عشيرتي 

فلي من يد المولى وإن ذل ناصر '"" 
وإفى وإنا قلوا لمستمسك بهم 

وقد تمسك الساق البيض الجيات '' 
أو يقول : 
ويك إل وود العخيره جاني. عل شعو داك برجا معام 
ونمت عن الاضغان حتى تلاحمت 

جوائف هاتيك الندوب القدائب '"' 
وقامت أظفارى وكتت أعدها لتمزيق قربى بيننا والحارم 
وده حافي بعدما عزبت به 

دنوب بي حميى عزوب السوائم 
وأوطأات أقوال الوشاة أخاصمي 

وقد كان معي مدرجاً لليائم 


>١١‏ المولى ابن العم ١ه‏ الجبائر جمع جبير دوهي العبدانالي تجبرها العظام 


أو يمن عليهم بالحل فيقول : 
بني عمى وعز على يني من الضراء ما لفيت شمالي 
أعود على عقوتقكم بحامي إذا خطر العقوق لم ببالي 
أروني من يقوم لك مقامىي أروفي من يقول لك مقالي 
ومن يحمي الحرم من الأعادي 

ومن يشفي من الداء العضال 
يشابح دوم يوم النايا ويرمي عنكيوم النضال " 
ورب قوارص نكتت جنافى '" 

أشد على من صرد النبال 
صرت لا وم أردد مقالا فكان جزاء قائلبا فعالى 
أو يهددمم فيقول : 
هبوا أصولكم أصلى عل مضض 

ما تصنعون بأخلاق تنافيني 
م ال موان كاني بينكم جمل في كل يوم قطيعالذل يحدوني 
لا تأمنن عدوأ لان جانبه خشونة الصل عقبى ذلك اللين 
واحنر شرارة من أطفات جمرته 


إفف 


فالثار غض وإن بقى إلى حين 
إفي تجيب بي البقيا وأتبعبا فكم أباقي بها من لا يباقيتي 
توقعوها فقد شبت بوارقها بعارض كضرم الليل مدخون 
إذا غدا الافق الغربي مختمر1 من الغيار فظنوابي وظنوني 


. يشابح : يقاتل. 28> النكت : الضرب‎ »١١ 
الصرد : وقّع النبال » وهو ايضا مسمار في السنان يشك به الرمح.‎ »*« 


له 


أو يصارحهم بالقطيعة فيقول : 
قديقدع المرء وإنكان ابن عم ويقطع العضو الكرع للآم 
أو يعلن أليأس من الناس جميعاً فيقول : 
أكر طرفي فلا أرى أحداً إلا مفيظاً عل مضطفنا 
ينيض لى من لسانه أنداً نصال ذم تمزق الجننا 
أيها السادة 
تلكم صور نفسية عر بخواطر الشعراء » وا في الشعر القدمم 
والحديث أمثال» ولكن الشريف تفرد بقصيدة يتيمة لم يقل مثلها أحد 
من القدماء والحد ثين» فكان أوحد الناس في الدعوة إلى استبقاءالصديق » 
إذ بول 
وم صاحب كالرمح زاغت كعويه 
أبى يعد طول الغمز أن يتقوما 
تقبلت منه ظاهراً متبلجا وأدمج دوني باطنا أن متجها 
فأبدى كروض الحزن رقت فروعه 
وأضمر كالليل الخداري مظما 
ولو أننى كشفته عن ضميره أت على ما بيننا اليوم ماعًا 
فلا باسطع بالسوء إن نالني يدأ ولافاغرا بالذمإن رابني فا 
كعضو رمت فيه الليالي بقادح 0 
ومن حمل العضو الاليم تأللما 
إذا أمر الطب اللبيب بقطعه أقول عسى ضنا به ولعاما 


زللك 


و١»‏ الخداري بالضم المظم . 


«؟» القادح أ كال بقع في الشجر والاسنان والصدع في العود . 


نذا 


صبرت عل إيلامه خوف نقصه 

ومن لام من لا يرعوي كان ألوما 
هي الكف مض تركبا بعد دائهبا 

وإن قطعت شانت ذراعاً ومعصما 
أراك على قلى وإن كنت عاصياً 

أعز من القلب المطيع وأكرما 
حملتك حمل العين لج بها القنى 

فلا تان يونا" :ولا :تيلخ انتم 
دع المرء مطوياً علهى ما ذدمته 

ولا تنشر الداء العضال فتندما 
إذا العضو لم يؤ الى ىك الا قطعته 

على مضض لم تبق لما ولا دمأ 
ومن لم يوطن للصغير من الأذى 

تعرض أن يلقى أجل وأعظ) '' 


»١١‏ في الطبعة الثانية من كتاب « الموازنة دين الشعراء » ببان للاصول التي 
أخذ منها الشريف الرضي هذا المسنى اميل »2 فليرجع المه القارىء إن شاء. 


م 


اسرار العلائق 
بين الرضي والصابي 


أيها السادة 
رأيتم في الحاضرة الماضية ألواناً من تأثير الصداقة والعداوة في حياة 
الشريف الرضي » وشهدتم أننا وقفنا وقفة قصيرة عند صلته بصديقه 
أبي الحسن البتي و خصومته مع أخيه الشر يف المرتضى » وتذكرون أنه 
أشار إلى صديق اسمه ابن حمد » إذ قال في الحديث عمن اجتمعوا عنده في 
محخلسن أشن 
أخي واينعمي وابن حمدفانه تباريح قلبي خالياً وغرامي 
فلنقل اليوم إن ابن احمد هذا كانت له مكانة في أواخر القر نالرابع» 
وقد رافق الرضي في طريق الحج سنة 554 وفيه يقول : 
وكنت إذا ضاقت مناديح خطة 
دعوت ابن حمد دعوة فأجابها 
أخ لي إن اعيت علي مطالي رمى ليأغراض النى فأصايها 
إذا استبهمت علياء لا هتدى ها 
قرعت به دون الأخلاء بايها 
به خف عني ثقل فادحة النوى وحببعندي نأيها واغترايها 
عُانونمن ليل الام نجوبهب١ا2‏ رفيقينتكسوناالدياجي ثيابها 
وهناك صديق آخر يسمي ابن ليلى كان لهفي نفس الرضي أثر بليغ » 
وسنعرض له في غير هذا الحديث . 


كن 


والمهم قي هذه الليلة أن نشرح أسرار العلائق بين الرضي والصابي 
قنقول : 

كانت صلة الصابي باسرةالشر يف الرضي قديمة العبد» و كانالرضي 
وهو طفل يسمع أن في دنيا الادب والسياسة رجلا كري الثمائل اسمه أبو 
اسحاق الصابي » وكان يسمع أنه من أصدقاء أبيه الاصفياء . 

وما نعرف بالضبط متى ابتدأت صدافة الصابي لابي | عمد الموسوي 
والد الشعريف» ولكنا نستطيع أن نؤكد أن شواهدها القوية ظبرت سنة 
4 قبل أن يو لد الشريف باكثر من أر بع سنين . 

وتلك الشواهد القوية هي العواطف التي ظهرت في كتابة التقليد وهو 
المنشور الذي كتبهالصابي عن الخليفة المطيع لله بتقليد أبي أحمد الموسوي 
تقابة الطالبيين . 

واليكم فقرات من ذلك المنشور لتعرفوا جوهر تلكم العواطف 

ال ا ره وتحفظك 

يرى أن ينوط بك من سنى الاعال ما يستمتع فيه بكفايتك ويستثمر معه 
الحيلة في دينك وأماتك » ويفوعيكمن أعلا للراتب ما يضاهي رأيه في 
في أمثالك من أعيان دولته » وذوي التحقق بدعوته والاعتصام بحبله » 
جريا من أمير المؤمنين على شا كلته في الارتياد لمواقع معروفه » وتخير من 
يؤهله لتكريمه وتشريفه » حتى يلبس إنعامه من يستحق التفضل عليه 
ويحمد منته من بين أثر التوفيق في الإحسان اليه .... و لذلك رأى أمير 
المؤمنين أن يقلدك النقابة على الطالبيين أجمعين من كان في مدينة السلام 
وفيغيرها من النواحي والأمصار ثقة بانك تقع من النبوض بالاعباء 
بحيث تحقق ظن أمير المؤمنينفيك» وتظهر من الكفاية والغناء ما يكون 


ازيدك من النعمة مقتضيآ » ولمضاعفة الاحسان اليك متريا . واعلم انف 
أن أمير المؤمنين قد فضلك على أهل بيتك طرا » ورفعك فوقهم جمعاً , 
فجعلكز ا حدم بعد أن كنت واحد] منهم » واختصك دونهم يعدمساواتك 
لهم » فسر في تطبيقهم سيرته » واسلك في ترتيبهمطر يقته » وأوصهم 
بحسن التأمل لآ ثار الجماعة, وكفهم عبا تنكر باليبة والطاعة» وإمًا جملك 
أمير المؤمنين أمينه فيهم » وعينه عليبم »لماضن بهم عن الزلل وصانهم 
عنالغىوالخطل»واستبد الله أولا وآخرا يبدك» واستكفه باطناوظاهرا 
يكفك» واستمد منه العون يمددك » وأشكر تعمه بزدك» . 

هذه فقرات تخيرناها من التقليد الذي كتبه الصابي إلى أبى احمد 
الموسوي عن الخليفة المطيع» ومن هذه الفقرات ترون روح الحب الذي 
كان يكنه الصابي لأموسوي والد الشعر يف 

قد تقولون : هذا كلام أذيع باسم الخليقة فبو يصور عواطف 
الخليفة لاعواطف الصابي . ْ 

ونجيب بانه كان مفهوما أن الكتاب يسالون عما يكتبون » لارثك 
الخلفاء والملوك والرؤساء لم يكونوا يلون الرسائل» و إنما كانوايوصون 
بشرح الغرضء فكانت للكتاب فرص يعلنون بهاما يضمرون . 

والتاريخ يحدئنا أن الخليفة المنصور حقد على ابن المقفع للأمان 
الذى كتيه لعبد الله بن على » فقد جاء فيه : 

«ومتى غدر أمير المؤمنين بعمه عبد الله فنساؤه طوالق , ودوابه 
حبس » وعبيده أحرار » والمسامون في حل من بيعته » . 

وكان يستطيع المنصور أن يفترض ان ابن المقفع لم يكتب غير ما 
أملى عليه » ولكنه كان يعرف أن الكتاب يتصرفون فيا يعهد أليهم 
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من ضر وب الانشاء » وكان جزاء ابن الم فع أن يقتلو يحرق ويذري 
رماده في الهواء . 

والصابي نفسه أخذت عليه عبارة كشبهاعن الخليفة الطائع في شأن 
يختيار وى : 

ه وقد جددله أمير الو منين مع هذه المساعى السوابق » والممالي 
السوامق ٠‏ التي تازم كل دان وقاص ؛ وعام وخاص»؛ أن يعرف له حوما 
كر م به منها » ويتزحزحعن رتبة الماثلة فيبا » . 

كدقفي حقه الذولة عن هذه الكلنة وعداها تقر يا به ذا 
أمكنته الفرصة نكل بالصابي أشنع تنكيل . 

و نحن في هذه الأيام نسمع الرد على خطاب العرش » فبل تظنون أن 
النواب يجادلون جلالة الملك ؟لاء وإنماهم يجادلون رئيس الوزراء » لآن 
المفهوم في عرف الحياة الدستورية أن خطاب العرش من وضع رئيس 
الوزراء » أوهو خطاب اشترك في تدوين أصوله جميع الوزراء . 

كذلك كان وبال الكثات الذن .تفقو الرسائل بأسياء اذل ناء 
والملوك . 

وإِنما سقنا هذه الشواهد لنؤكد أنالثناء على أبي أحمد الموسوي في 
الخطاب الذي كتبه الصابي باسم الخليفة المطيع يدل على المودة المتينة 
التي كانت بين ذينك الرجلين » وهي مودة ممع بأخبارها الشريف وهو 
طفل » ثم جاءت الحوادث فزادتها توكيداً إلى توكيد . 

ولكن ماهي تلك الحوادث ؟ ظ 

حد ثنا كم من قبل عن الخضومة بين يختيار وعضد الدولة وقلنا إنها 
انتبت باندحار يختيار وسيطرة عضد الدولة على العراق . 


بف 


فلنذ كران عضد الدولة حين اتتصر أخذ يصفي حسابه مع خصومه 
القدماء » فنظر فرأى الصابي» وكان شيخا له بين الكتاب مكانمرموق» 
ففكر في أمره غير قليل» ثم هداه الرأي إلى استخدام الصابي في تأليف 
كتاب يسجل به مفاخر الدولة الديامية ويشرح ما قامت به من الحروب 
والفتوحات , ورآها الصابي فر صةيستلين بها عضد الدولة وينجي بما 
رأسه من السيف , وأخذ في التاليف , ولكن بعض الأصدقاء دخل عليه 
وهو مشغول بالتسويد والتبييض فسالهعبا يعمل فأجاب وقد خانه الحظ 
أباطيل أنقها » وأكاذيب ألفقها ! 


ومضى ذلك الصديق الخؤون فنق [العبارة إلى عضد الدولة» فثارت 
أحقاد ذلك الطاغية وأمر بأن يلقى الصابي تحت أرجل الفيلة ليقتل 
أشنع قتل » ولكن لطف الله بالصابي شيخ الكتاب» فقد كان فيحضرة 
عضد الدولة جماعة يرون له الاستادية عليهم » منهم نصر ين هرون 
والمطهر بن عبد الله وعبد العزيزين يو سف »ء فاكبوا على الارض يقباونبا 
بين يدي عضد الدولة ويستشفعون اليه في أمره و يتلطفون في استيباب 
دمه » إلى أن أمر باستحيائه مع القبض عليه واستئصال ما يملك من عقار 


١) 


وال 


وهنا تذكرون أن عضد الدولة الذي تكب الصابي هو نفسه عضد 
الدولة الذي اودع ابا احمد الموسوي غياهب الاعتقال . 


فان ذكرتم ذلك فبمتم ولاريب أن الاشتراك في مصدر النكبة 
»١١‏ راجم يتممة الدهر ج؟ ص ١7‏ 


وف 


سيدخل ألوانا جديدة في نفس الطفل الذي اممه الشريف الرضي »و فهمتم 
أن ذلك الطفل سيجعل نكبة الصابي باب من التلوم على عضد الدو لة 
الذي يضطهد أقطاب الرجال . 

اعتقل الصابي سنة 7117 ولكن عضد الدولة سيموت» وسيتولى ابنه 
صمصام الدولة ويفرجعن الصابي في سنة 77١‏ فليكن هذا التاريخ هو 
بداية الصلة الوثيقة بين ابي اسحاق الصابي والشريف الرضي» و لنعط 
الشعر فرصة يصور فيبا ذلك الوداد . 


أمها السادة 
كان الصابى كا تعامون من اعلام الكتاب » وقد بسطت القول 
عنه من هذه الناحية في الجزء الثاني من كتاب النثر الفني » وكان مع ذلك. 
من أفراد الشعراء »* وهو الذي يقول : 
إلى الله اشكو ما لقيت من الهوى 
يحخارية أمسى ببا القلب يلبج 
إذا امتزجت أنفاسنا بالتزامنا توهمت|ن الروح بالروحتَزج 
كأ فى وقد قيلتها بعد هجعة ووجدوما بين الجوانحيلعب "' 
أضفت: رن النقنس. :الى بين اسل 
بأنفاسها نفسآ إلى الصدر تولج 
فان قيل لى اختر أيما شت منهما 
فافي إلى النفس الجديدة أحوج 


. يلمج : يتوقد > ومنه لاعج الحب ولواعج الشوقى‎ »١١ 


غ1 


فيمكن القول بان المودة بينه وبين الشعريف نشأت من التوافق في 
المذاهب الادبية» وذلك من أمتن الاسباب في المع بين قلوب الرجال» 
ولكن يظبر ان التوافق الادبي ل يكن كل شيء » فقد كان الرجلان من 
جيلين مختلفين» والالفة الذوقية توجب تقارب السن في أغلبالاحوال» 
وكان هذان الرجلان متباعدين في المن حين جمع بينهها الصفاء » فقد 
كان الشريف في مطلع العقد الثافي من عمره » وكان الصابي في أواخر 
العقد الثامن » وشعر الصابي نفسه يشهد بانه كان يعظم الشريف قبل 
أوان التعظم » اي انه كان براه طفلا لولا الفراسة التي توحي بات 
سيكون هذا الطفل من عظاء الر جال» إذ يقول : 
ابا حسن لي في الرجال فراسة تعودت منها أنتقولفتصدقا 
وقد خبرتني عنك انك ماجد سترقى من العلياء ابعدمرتقى 
فوفيتك التعظيم قبل اوانه وقلت اطال الله للسيد البقا 
وأخمرت منه لفظة / ابح ببا إلى انارى اطلاقها لي مطلقا 
فان عشت او ان مث فاذكر بشارق 
واوجب ببا حتقا عليك محتقا 
وكن لى في الاولاد والأعل حانظا 
اذا ما اطبان الجنب في موضع النقا 
وهذه الأبيات تعطينا مفتاح السر لتلك العلائق »نما هي البشارةالتى 
يسجلبها الصابى ليستقضي « حلاوتا » في مستقبل الزمان ؟ 
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سننت لهذا الرمح غربا مذلقا '" 

وأجريت في ذا الحندواني روتقا 
وسومت ذا الطرف الجواد وانا 

شرعت له .بجا فخب وأعنقا '"" 
لئن برقت مني مخايل عارض2 لعينيك تقضي انيجود ويغدقا'” 
دلبب باق عبلن بجا مر يها وليس براق قبل جودكمرتقى 
وان صدقت منه الليالى مخيلة تكن بجديد الاء أولمن سقى 
ويغدو من بروى جنابك مروياً 

زلالا وللاعداء ‏ دونك مصقعا 
وان تر ليئا لائذأ لفريسة2 براصدغرات المقادير مطرنًا 
فنا ذاك الاان يوفر طعمها عليكاذا جلى عليك وحققا 
وانيرق يوما في المعالى فانه سما ليوقٍ وطء رجلكمزلقا 
وان يسع في الامر العظيم فانما 

سعى لك في ذاك الطريق مطرق'* 
وان يصب السهم الذي راش نصله 

ف) كان الا في هواك مفوقا 7 
وأن ينبض الغرس الذي هو غارس 

يكن لك محنى في الخطوب وعمعلقا 


(1) الغرب : الحد ؛ والمذلى المحدد 5 
(؟) الطرف بالكسر الحصان » والخبب والعنى من انواع السير السسريع 
(م) العارض : المحاب ٠.‏ (؛)المطرى : ممهد الطريق . 


(ه) مفوق : مسدد . 
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لتجنيه دون الناس ما كان مثمرا 

وتلبس ظلا منه ما كان مورقا 
فم وادعاً واستسقني فستنتضى حساما إذا مامر بالعظم طيقا 
إلى أن يقول : 
فإن راشني دهري أكن لك ازيا 

يسرك محصوراً وبرضيك مطلتقا 
أشاطرك العز النى أستفيدهء بصفقةراض أن غنيت وأملقا 
فتذهب بالشطر الذي كله غنى وأذهب,الشطر الذي كله شقا 
وتأخذ منه ما أنام وماحلا وآخذ منه ما أمر وأرقا 
فغيري إما طار غادر صحيه دوين المالى واقعين وحلقا 
فان تسلف التبجيل قبل أوانه 

أعضك به بن من الود مونقا 


سأعطيك 8 ميه أذكى واعما”” 


ومن هنا نفهم أيها السادة سر العلائق بين ذينك الرجلين » نفهم أن 


الصابي كان يزين للشريف أن يطلب الخلافة الاسلامية» وهذا التزيين هو 
وحده كاف لآن يجعل الصالي أعز الناس على الشر يف » فقد كان الشريف 
في بداية شبابه » والشيان يحبون من يثق بكفايتهم الذاتية و برشحهم 
لجلائل الأعمال . 


وهذه أها السادة ظاهرة نفسية يدر كبأ من بدرس تقوس الشيانة- 


)١(‏ فى هذه القصدة كثير من القعقعة » ولكن عذر الشريف أنه قالها في 
بداية هماته الشعرية . 
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فهم يحبون أن يصلوا إلى قم الجد في يوم وليلة » ويبحثون عمن يزكيهم 
ويؤيدهم و يدعي لم التفوق » وقد تلفت الشريف وهو طفل فرأى 
شيخا جليلا يتنبأ له مستقبل جليل » فأحبه كل الحب » ومال آليه 
كل اميل . 

والقصيدة التي سقناهامن شعر الشر يف تشهد بأنه ا تخدع كل الا تخداع 
فأخذ يتصور الايام التي يقسم فيها الحظوظ والأرزاق ويؤكد للصابي أنه 
سيجعله في مأمن من خطوب الزمان. 

وقد ثرت المية في ذلك الغصن الأملود » واستكثر أن تعوقه 
غضاضة السن عا يريد » فاندفع يقول : 

فان قعدت بي السن يوم فانه سينبض بي محدي ليبا محققا 

فوالله لا كذبت ظنك انه لعار إذا ما عاد ظنك مخفقا 

فان الني ظن الظنون صوادقا نظيرالنيقوىالظنونوحققا 

على أن الشريف م يكن بالغافل إذ صدق فراسة الصابي » فهما أديبان؛ 
والادباء قد يطمئن بعضهم إلى بعض » وكان الششريف يعرف أن الصابي 
له علاقات متينة بكثير من الرؤساء والوزراء » ولا سيا الصاح ب ابنعياد 
وكان مفهوما في تلك العبود أن الخلافة العباسية علىشفا الحاوية » وأن 
الامر لملوك بي بويه » والاتفاق ممع أولتك اللوك ليس بالآمر 
الخصل: 

وكذلك تطور الحب بين الشريف وبين الصابي » فيعد أن كان 
الشريف ييل إلى الصابي لانه من أصدقاء أبيه القدماء » ولآنه من خصوم 
عضد الدولة ؛ ولآنه يعجب بشعره وهو طفل » أصبح يحبه صار من 
دعاته الاوفياء » ولانه سيصير في المستقبل من صنائعه يوم يصبح 


4 


أمير المؤمنين . 

تلم يا السادة أسرار العلائق بين ذينك الرجلين » ولكنها إلى 
الآن علائق نفعية » فلدنظر كيف تطورت مرة خامسة فأصبحت مودة 
وثيقة تساور لفائف القاوب . 

أمها السادة 

لا تسالوا عن الصابي الذيكان يشجع الشريف على مطامعهالسياسية, 
فتلك شؤون كان الرجلان يروضانها في الخفاء » وقد مرت أعواءوأعوام 
وبغداد بين مد وجزر » وأرض العراق معسكرات يتداوهااحاربونيين 
يوم ويوم » فكان لا بد من التريص لتحقيق ذلك الامل الخطير » وهو 
لن يحقق برسالة يكتبها الصابي أو قصيدة ينظمها الشريف » و إما يحقق 
يوم تتم السيطرة لرجل واحد من البويبيين يسبل معه الاتفاق » ولكن 
متى يات ذلك اليوم ؟ 

إن انتظاره سيطول ! 

وفي انتظاراليوم الموعود يحضي الصديقان فيتساقيان كاس الوداد » 
والظاهر أن نفس الشريف كان طال عبدها بالنفرة من الناس » هما كاد 
يعرف الصابي حتى أقبل على حبته بقلب ملبوف . 

ويظهر أيضاً أن نفس الصابيكانت ملت الاتصال برجال السياسة 
الذين أزعجوا شبابه وكهولته بالتاون والتقلب» فما كاد يتصل بالشريف 
حتى رأى فيه نفس روحانية قد تستطيع تجديد نوره وهو يجنح راغما إلى 
الغروب . 

وهنا نذكر أن شيخو خة الصابي اعتمدت على دعامتين من أكرم 
دعاتم العطف » الدعامة الاولىهى مودة الصاحب ابن عباد » الرجل 


3 عبمرية الشريف ج١ ‏ 


النبيل الذي ظامنا بعض الظم في كتاب النثر الفني » فقد كات ابن عباد 
يتلطف في بر الصابي فيرسل اليه الدايا المستورة مع الحجاج » والدعامة 
الثانية مودة الشريف الرضي » الفتى الفقير الذي يملك من صفاء الروح 
ما يؤنس الصابي فيرده إلى مرح الشباب . 

ولكن حظ الصديقين كان يختلف أشد الاختلاف » فكل ثمس تطلع 
عد العريف بقبس من الفتوة » و كل همس تغرب تذ كر الصابي با ينتظر 
من الافول . 

وسياق الحوادث يشبد بأن ذلك الشيخ الذاوى هو الذى كان يجب 
عليه أن يتكلف ااشقة ليزور ذلك الفتى الفينان » وقد تكلف ذلك الشيخ 
ما تكلف إلى أن أعجزه المرض عن عبور دجلة فكتب إلى صديقه 
الفقى يقول : 

أقعدتنا زمانة وزمان ١‏ جائر عنقضاءحق الشر يف 

ولئن ثقلا عن الخدمة الخط و لعن خاطر اليها خفيف 

فاقتصرنا فما نوؤّدى من الفر 

ف "هل الحي .و زيول الصاب 

والفنتى ذو الشبابيبسطفيالتة صيرعذر الشيخ العليلالفعيف 

وقد أجاب الشريف على هذه الابيات بقصيدة طويلة ابتدأها يجيد 
النسيب إذ يقول : 

5 ذميل اليم ووجيف 25 وصدود عنا لكم وصدوف 

وغرام بكم لو ان غراماة جر نفعا للواجد المشغوف 


)١(‏ الزمانة المرض المزمن (؟) فى الديوان « العمرض » بالعين المهملة وهو 
تحريف (2) الذميل والوجمف من ضروب السير . 


فلا وصل إلى خطاب الصابي تلطف فأشار إلى أنه نصيره على 
الزمان » وشبه وجبه بالدينار وكلامه بالنصول . ثم قال: 
إن شكواك للزمان مبين لىعن" قدر عقله المنعوف 
قدمت غيرك الجدود وأخر2 ت ولكن أناف غير منيف"'"' 
قصف الدهر فيك رمحا من الك 
د وحامى عن المعيب المؤوق "ا 
أن حرمت الرزق الذي تال :فته 
فدواء العبى داء الحصيف 
عمل فاضح وأجمل من بء ضالولايات عطلة المصمروف 
فاصطبر للخطوب رب اصطبار شق فجرا من ليلهن الحوف 
ع تحملتها بظهر من الصب ر فخفت والعبءغير خفيف 
تغب عن سواد عيني وإنغ ات معنى نوائب وصروف 
قر عيناً بطارقات الشكايا ما تجافت مطرقات الحتوف 
ومن هذه الابيات نفهم ان الصاب يكان يشكو علتين : علة الشيخوخة 
وعلة الفقر الديقوع . 
ثم اشتدت العلة بالصابي فكان لا ينتقل من مكان إلى مكان إلا وهو 
عجمول , فكتب إلى رفيقه الفتى : 
إذا ما تعدت بي وسارت محفة 


ها ارجل يعى بها رجلابتف 


(؟) 


)١(‏ في الديران « على » (©)اناف :رفم (*) المؤوف: الذي لحقته] فة 
(؛) المحفة بالكسر مر كب كالهودج الا انها لا تقبب . 


اه 


وما كنت من فرساماغير انها وفت لى لا خانت القدمان 
نزلت اليها عن سراة حصان بحكممشيبياوفراش حصان" 
فقد حملت مني ابن تسعين سالكاً 

سبيلا عليها يسلك الثقلان 
كاحمل المبد الصي وقبلها ذعرت ليوث الغيل بالنزوان 
ولي بعدها اخرىتسمىجنازة جنيبة يوم للمنية داني 
تسير على أقدام اريعة الى ديار البلى معدودهن ثمان 
وإفي على عيث" الردى في جواني 

وما كف من خطوي وبطش بناني 
لأعلم انىي ميت عاق دفنه ذماءقليل في غد هو فان""' 
وان ها للارض غران حائً) '*' 

براصد من اكلى حضور أوان 
به شره عم الورى بفجائع تركن فلانا #كلا لفلان 


وهي قصيدة مزعجة يضيق المقام عنسمر د ما تشير اليه من الفجائع 


الانسانية » والمهمان نشير الى ان الصابي كشف فيهذه القصيدة عن 


نفسه فرأيناه يرى الشريف الرضي هو الذخيرة الي يتركبا لا بنائه يوم 


يموت ء وهذا اجمل ما يمدح به صديقنا الشريف طيب الله ثراه. 
وقد انزعج الرضي ذه القصمدة الما كمة « وأجأنه بقصيدة طو يلة 


)١(‏ الحصان بالكسر الجواد » وبالفتح المرأة العفيفة » والسراة الظهر 
(؟) فى اليتيمة « غبث » بالغين المعحمة وهو محريف 
(>) الدماء بالفتح بقبة النفس (4) عرثان : جائم . 


ون 


وما زل منك الرأي والحزم والحجا 
فناسى إذا ما زلت القدمان 
ولو أن لي يومآ على الدهر إمرة 
وكانت لي العدوى على الحدثان 
خلعت على عطفيكبرد شبيبتي جوادا بعمري واقتبالزماني . 
وحملت ثقل الشيب عنك مفارقٍ 
وإن فل هن غربي وغض عناني 
ونابت طويلا علك في كل عارض 
بخط وخطو احمصيى وبيناني 
على انه ما انفلمن كان دونه حميم برامى عن يد ولسان 
وانك ما استرعيت منى سوى فتى 
ضوع على. رعنى. الأمانة- خان 
حفيظ إذا ماضيع المرء قومه وفي إذا ما خون العضدان 
من الله أستبدى بقاءك أن ترى 
ْ محلا لاسباب العلا بمكان 
وأعالةاق لازال غيك؟. عتتى ماع عييثنا:' وعيان 
انقارع القائنة ووم قفة قفى ارين “قلي كليا: بورعاتر 
نمزم الصابى متزله وهو راغم يحكم الضعف والوهن »2 فكان آخر 
ما قال من الشعر قصيدة أرسلبا إلى الشريف قبل ان يموت باثنىعشر 
بونا عرض تسد نارين تكن نهيا الأ ياك الاي 
أقيك الردى ليس القلى عنك مقعدي 
ولكن دهان بالزمانة ذا الزمن 


ون 


وغادرفي خلف المضاجم راهنا 
على خلة في الحال والنفس والبدن 
فان تنأ منك الدار فالذكر ما نتأى 
وإن بان مني الشخص فالفكر م يبن 
وإن طال عبد الالتقاء فدونه عهودعليهامنرعايتنا جنن"' 
وقد أجاب الشريف بقصيدة أطول وأمتع » نكتفي منبا بالقطعة 
الآتية : 
من مبلغ لي أب اسحاق مالكة عنحنوقلب سل السر والعلن"” 
جرى الوداد له مني وإن بمعدت 
منا العلائق محرى الاء في الغصن 
لفن أعائق. قلاط كاي حراقعا يد الأحفاء الان 
مسود قصب الأقلام نآل بها نيل الحمر أطرافالقنا اللدن 
إن لم تكن ورد الأرماح موردها 
فا عدلت إلى الأقلام عن جبن 
والطاعن الطعئة النجلاء عن جلد 
كالقائل القولة الفراء عن لسن"”" 
حار المجارون إذ جاروك فى طلى 
والقاوا اعم لوق انارت ال 


»١١‏ جمم جنة بالضم وهي الوقاية 

«؟» الحنو بالكسر والفتح كلما فبه اعوجاجمن البدن كمظم الححاجوالضلم 
«» بريد ان المجاهد بالقلم واللسان كالجاهد بالرمح والسيف . 

و الارن الموح 
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ضلوا وراءك حتى قال قائلهم 

ماذا الضلال وذا يجري على السنن 
ما قدر فضلك ما أصبحت ترزقه 

ليس الحظوظ على الأقدار والمهن 
قد كنت قبلك من دهري على حنق 

فزاد ما يك من غيظي على الزمن 
كراشنا وبراة غير مكترث 2 با نعالجبري القدح بالسفن"” 
إنيدنقوم إلى داري فألقيم وتنأعني فأنت الروح في البدن 
فالمرء يسرح في الآفاق مضطرباً 

ونفسه أبداً تبفو إلى وطن 
والبعد عنك بلافي باستكاهم'"" 

إن الغريب اضطر إلى السكن 
أنت الكرى مؤنساً طرفي وبعضهم 

مثل القذى مانع عيني من الوسن '" 
5 من قريب يرى أفي كلفت به 

مسى شجاأي وتضحى دونه شجني 
أشتاقكم ودواعي الشوق تنبضني 

اليم وعوادي الدهر تقعدني 
وأعرض الود أحياناً فيؤنسنىي2 وأذكرالبعد أطوارافيوحشني 


»١‏ القدح بالكسر السهم قبل ان براش وينصل » والسفن بالتحريك كل ما 
نحت به الشيء د20 الاستكان افتعال من السككن دم» الوسن : النوم 


هذا ودجلة ما بينى وبينكم 
وجاتب العبر غير الجانب الخشن"" 
وكانت هذه القصيدة آخر مامر بسمع الصابي من الطيبات » فقدمات 
بعد قراءتها بأيام . 

وقد رأيتم أن هذين الصديقين كان يتقارضان الشكاية» فإن تجمل 
الصابى شكا عنه الشريف » وإن شكا الصابي واساه الشريف » وما 
تدري كيف استطاع الشريف أن يسكت عل قول الصابي في وصف 
الزمان . 

وغادرني بخلف المضاجع راهنا علىخلةفيالحالوالتفس والبدن 

ولكنى أرجوء أن تتذكروا أن الرضي كان فقيراً وأن أملاك أبيه 
ظلت محجوبة عنه إلى ذلك الهين . 

م يبق أيها السادة إلا أن نحدثكم عا صنع الشريف بعدموت الصابي » 
وكل أديب يعرف ان الشريف رثىي الصالى بقصيدة جيدة 
بلغت اثنين وتمانين بيت » وكل الذين ترجوا للصابي أو الرضي 
تحدنوا عن تلك المرثية الائلة » وكان وجه الغرابة أن يبي شاعر من عترة 
الرسول رجلا من الضابئين » وقد فصلت ذلك في كتاب التثر الفنى فلا 
أعوداليه الآن» ولكن الذي يجبله أكثر الادياء أن الشريف لم يرث الصابي 
مرة واحدة فقد ظل يتفجع عليه إلى آخر حياته » ورثه بعد أن طال 
العبد يموته بقصيدتين هما آيتان من آيات الو فاء . 

وأعيذم أن تجباوا ه ذا الجانب من نفس الشعريف » فالشعراء في 
الأغلب برثون أصدقاءهم بوم الموت» ثم يتناسوهم فينسونهم بعد حين » 


»1١‏ العبر بالكسر وبفتم الشاطىء 
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والوفاء في الدنيا قليل . 

وتذكروا أن الصابي م تكن له عصبية حتى نتهم الشريف بأنه يبحث 
عن أنصار وأشياع » هيبات» فقد كان الصابئون أقلية لا يحسب لا حساب 
وكان محرماً عليهم أن يتساموا إلى مراتب الوزراء . 

ونحن في الوا قع نئق ثقة مطلقة بأمانة الشعريفءولكن البحشالنفبي 
يوجب أن نعرض هذا الجانب » والمؤرخون لذلك العبدنظروا إلى مرثية 
الشريف نظرة استغراب » وهذا يؤكد أن الشريف / يرع في مر ثيته غير 
معافي الوداد 

ويزيد في قيمة تلك المرثية أن الصابي/ يمت إلا وهو في فقر مدقع , 
ول بر الموت إلا بعد أن تقطعت عنه أسباب الجد » وأقبلت الدنيا على 
خصومه الألداء . 

فالشريف في رثء الصابيى رجل مفرد بين الرجال» وموقفه أقوى من 
موقف البحتري في رثء المتوكل , لآنالبحتري شهد فاجعة أليمة تنطق 
الجاد » أما الصابي فيرئي صديقا عدم الحول » وقد بلغ أرذل العمر وم 
يمت إلا في الحادية والتسعين وهو على دين ١‏ منبوذ » تنكره الدو له 
وينكره الناس . 

قد تقولون : ان الشريف / يكن يملك غير ذلك وقد عرف الناس ما 
بينه وبين الصابي . 

وتعترف بأن هذا النوع من الوفاء هو لون من الاثرة الذاتية»ولكن 
هذه الآثرة في ذاتها جوهر نبيل » وشرف البواعث ما تنصب له 
الموازين . 


وكيف يتهم في صدقه من يقول : 


لام 


أرأيت من حماوا على الأعواد أرأيت كيف خبا ضياءالنادي 
جبل هوى لو خرّ في البحر اغتدى 

من وقعه متتابع الازياد 
ما كنت أعم قبل حطك في الثرى 

أن الثرى يعملو على الاطواد 
بعدا ليومك في الزمان فانهء أقذى الميونوفت فالاعضاد 
لا ينفد الدمع الذي يبي به ان القاوب له من الأمداد 
كيف انمحى ذاك الجناب وعطلت 

تلك الفجاج وضل ذاك الحادي 
طاحت تتلك المكرمات طوائح 

وعدت على ذاك الجواد عوادي”" 
قالوا أطاع وقيد في شطن الردى "” 

أيدي المنون ملكت أي قياد 
منمصعب لول يقده إلهه 205 بقضائته ما كان المنقاد 


»>( | ا | (ه#©‎ © © © © © ©»  »© ٠ ٠ ٠ ٠. 


في الترب ٠‏ كان ممزق الأغاد 
٠١‏ في الديوان ( اعادي ) وما أثبتناه أنسب 
«؟» الشطن بالتحرنك الحمل الطويل «+» المصمب : الفحل 


هع 


قد كنت أهوى أن اشاطرك الردى 
لكن أراد الله غير مرادي 
ولقد كبا طرف الرقاد يناظري 
أسفا عليك فلا لعا لرقاد" 
تكلتك أرض ل تلد لك نيا أنى ومثلك معوز الميلاد 
ان الدموع عليك غير بخيلة والقلب بالسلوان غير جواد 
سودت مابين الفضاء وناظري وغسلت من عيني كل سواد 
ري الخدود منالمدامع شاهد أن القلوب من الغليل صواد 
ما كنت أخثشى أت تضن بلفظة 
لتقوم بعدك لي مقام الزاد 
ماذا الني منع الفنيق هديره'” 
من بعد صولتته على الآذواد"" 
ماذا الذي حبس الجواد عن المدى 
من بعد سبقته إلى الأماد 
ماذا الذي فجع الطهام بوثبة وعدا على دمه وكان العادي 
لقضى لسانك مذ ذوت مُرَاتة أن لادوام لنضرة الأعواد؛*' 
بقيت “أعيجاز يضل تبيعبا ومضتهواد للرجالهواد”" 
)١(‏ لا لعا له : عبارة قدية تفمد الدم . 
(؟) الفنيق : الفحل المكرم لا يؤذي لكرامته على أهله ولا يركب 
(+) جمع ذود وهي جماعة الابل .وهي كابة تكثر في أشمار الشسريف لكثرة 
ما يصطنم من الاخملة البدوية (؛) اللام في كامة « لقمى » مفتوحة وهي 
لتوكيد المعنى ٠.‏ (ه) أعيجاز مصغر أعجاز » وجمع القلة يصغر على لفظه » 
والتببع : التابع » والمهوادي جمع الحادي وهو العنى » وفي البيت جناس . 
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يا ليت أفي ما اقتنيتك صاحبا ؟ قنية جلبت أمى لفؤادي 
بوك االقاوي اق تقب بقائق. نينا غن صضوازة الأكاد 
ويقولمن ل يدر كنبك انهم نقصوا به عددا من الاعداد 
هيبا تأدرج بين بردي كالردىي رجلالرجالوأوحد الآحاد 
لا تطلى بانفس خلا بعده فمثله أعيا على المرلاو '"" 
فقدت ملاءمة الشكوك بفقده وبقيت يبن تبان الاضداد 
مامطعم الدنيا محلو بعده أبدا ولاماء الحيا بيراة"” 
الفضل ناسب بيننا إن لم يكن شرفي مناسبه ولا ميلادي'” 


فلأانت أعقلهم بدا بودادى 
إن م يكن وافي الاصول فقد وفى 

شرف الجدود بسؤدد الأجداد 5 
ارد يه ل لسن سيا 
ان الوفاء ا اقترحت فلو تكن 

حا إذن ما كنت بالمزداد 
لسن «التتافتة يتنا كماو ٠‏ أندا ولتن زعاننا قا 


. اللام في كامة « فامئله » تنطق بالفتح وهي أيضا لت وكيد المعنى‎ )١( 

(؟) الحيا المطر » والبراد : البارد (0) هذا المعنى ورد في أشمار كثيرة 
قبل الرضي » وقد حللناه في كتاب النثر الفنى ج ؟ ص ١7‏ و ا 

(؛) الجدود : الحظوظ المكسوبة © بريد انه عصامي بنى مجده ببديه . 

(ه) الننافث : التناجي . 


ضاقت على الأرض بعدك كلها 

وتركت أضيقها على بلادي 
لك في الحشاقبر وان لم تأوه ومن الدموع روائح وغواد 
سلوامن الابراد جسمك وانثى 

سين يمل علييك: فى الابرااة 
فاذهب كا ذهب الربيع وأثره باق بكل خمائل ونجاد 
لاتبعدنٌ وأين قربك بعدها ان النايا غاية الأ بماد 
صفح الثرى عن حر وجبك انه 

مغرى بطي محاسن الايحاد 
وّاسكت تلك البنان فطالما عبث البلى بأنامل الاجواد 
رفاك كلك أنه ازرو جا موءراس دري اا 
جدث على أن لا نبات بارضه وقفت عليه مطالب الرواد 
وقد اجتاز الشريف على قبر الصابي بعد موته يأعوام فب اجته 

الذكرى فقال : 

أيعم قبر بالجنينة أتنا أقمنابهننعىالندى وامعاليا”" 
مررنا به فاستشرقفتنا رسومه 

كما استشرف الروض الظباء الجواز يا 
وما لاح ذاك القرب حتى تحلبت 

من الدمع أوشال ملآن الاماقيا "" 


. الجنينة مقبرة كانت في بغداد‎ )١( المتعرس الذي ينزل باللمل‎ )١( 
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نزلنا أليه عن ظبور جيادنا 
تكفكف بالأيدي الدموع الجواريا 

ولما تجاهشنا اليكاء ولم نطى 
عن الوجد إثلاعاً عنرنا اللواكا 

أقول لركب رانين تعرجوا 
اريكم يه فرعا من المجد ذاويا 
ألموا عليه عاقرين فاننا إذا لمنجدعقر'عقر نا القوافيا 
ولو أنصفوا شقواعليهضائر؟ وجزوارقابا بالظبا لانواصيا 
وقفنا فأرخصنا الدموع وربما تكون على سوم القرام غواليا 
ألا أيها القبر الني ضم لحده قضيباعلىهامالنوائبماضي"" 

هل ابن هلال منذ أودى ععهبدنا 
هلالا على ضوء لمطالع باقيا 

وتلك البنان المورقات من الندى 
نواضب ماء أم بواق كاهيا 

وما كنت آبى طول ليث بقيره 
لو افي اذا استعديته كان عاديا '' 

خلا بعدك الوادي النى كنت أنسة 
وأصبح تعروه التوائب واديا 
أراحت علينا ثلقالوجدترتعمي ضإئرنا أيامها واللياليا " 


)١(‏ القضيب هنا السيف )١(‏ استعديته : استنصرته 
(+) الثلة بالضم ال جاعه الكثيرة من الغنم » وفي الببت تخسل ' 
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رضيت بحم الدهر فيك ضرورة 

ومن ذا الذي يغدو بما ساء راضيا 
وطاوعت من رام انتزاعك من يدي 

ولو أجد الاعوان أصبحت عاصما 
وطامنت كيا يعبر الخطب جاني 

فألقى على ظهبري وجر زماميا 
رئيتك 5 أسلوك فازددت لوعة 

لآنا الراثئي لا تسد المرازيا 
وأعلم أن ليس البكاء بنافع عليك ولكني أمني الامانيا 
وفي سنة 7417 أي يعد موت الصابىي بنحو تسع سنين مر الشريف على 

تون تقال 

لولا يدم الركبعندك موقفيىي حييت قبرك با أيا اسحاق 
كيف اشتياقك مذ نأيت إلى أخ 

قلق الضمير آليك بلاشواق 
هل تذكر الزمنالانيقوعيشنا بحلوعل متأمل ومذاق 
وليالي الصبوات وهي قصائر خطف الوميض بعارضميراق 
لابد للقرناء ' أن يتزايلوا بوم بغدر قلى وعذر فراق 
أمضى وتعطفي اليك نوازع بتنفس كتنفس العشاق 
وأذود عن عيني الدموع ولو خلت 

لجرت عليك بوابل غيداق"” 


)١(‏ ف الديوان « القرياء » بالناء وهو تحريف 
(؟) غنداق : كثير الانكاب 


> 


ولو أن في طرفي قذاة من ثرى 
وأراك ما قذيتها من ماق'' 
ان تمض فالجد المرجب خالد"' أو تفن فالكلم العظامبواتي 
إلى آخر القصيدة 
وكنت أشرت في كتاب النثر الفني إلى أن رسائل الصابي لا تصلح 
لغير أهل عصره فبي غير خليقة بالبقاء . وفاتني أن أقول ان الشريف 
كتب اسم الصابي علىجببة الزمان بأصباغ لا تجففها مس ولا يمحوهاهواء. 


)١(‏ هذا ببت نفس » ومعناهء ان القذى لو دخل عمنه وكان تراماً من فير 
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نرائف الوفاء 
عند الثشعريف الرضي 


امها السادة 

أشرة قبلا إلى رجل من أصدقاء الشريف يقال له ابن ليلى » وهو 
رجل / تتحدث عنه كتب التاريخ » وائمًا نعرف ان اسمه عمرو » لقول 
الشريف وهو برثيه : 

وأين كفارس الفرسان عمرو إذارزءمن الحدتئن فاجا 

ونعرف أن كنيته أبو العوام من قول الشريف : 

أبن أبو الموام للعواصي2 يروضها والخيل والدلاص "' 

والمفبوم ان ابن ليلى كان ر جلا عربياً من سادة البوادي » واللظنون 
انه كان داعية للشعريفء وتشهد أشعار الرضي أن بني تم هم الذين قتلوا 
ذلك الصديق . 

تلك هي ترجمة ابن ليلى » فبل كانيستحق أنيبكيه الشريف بأربع 
الي و شراف الرجال . 

ان ابن ليلى رجل صغير القدر عند من تستبويهم عنعنات التواريخ 
فلو كان لهذا الرجل شأن لأفاض في أخباره المؤرخون , ولكنا نرى أن 
اين ليلى رجلاعظما جداً » لانه ذكر بالحمد والثناء في أثر أعظم من كتب 


6 دلاص على وزن كتاب درع ملساء 


5280 عقردة | ترفك اد 


التواريخ وهو ديوان الشريف . 

والحق ان شخصية ابن ليلى تعطينا صورةمن صور الرضي » أو هي 
تدلنا على بعض مذاهبه في الحياة » ومن الواجب أن تنص بصراحة على 
صفة أساسية منصفات الشريف هي الفروسية » فقد كان الشريفالرضي 
فارساً » وكان أبوه فارسا , وكان أقطاب أسرتهمن الفرسان » وأيطال 
الفروسية لهم ثمائل تقترب من ثمائل الأعراب » فليس من المستغر بأن 
يكون للشريف صديق بدوي يحبه أصدق الحب ويبكيه حين يموت 
بالقصائد الباقيات . 

أضيفوا إلى هذا أنالشريف كان ورث عن أبيه صداقات كثيرة » 
صداقات بدوية أسسها في غدوه ورواحه بين العراق والحجاز » وكاتف 
الشريف وأبوه قدعرفا أقطاب البوادي وشياطين الصحراء وههما يحجان» 
وقد حجا مرات كثيرة يفضل المنصب الموروث » منصب إمارة الحج » 
ومن هنا جاز أن يقال ان ابن ليلى كان داعية الشريف » فليس من المستبعد 
أن يكون الشريف فكر في تكوين عصبية عر بية يناهض بها خلافة بني 
العباس حين تسمح الظروف » وكان ابن ليلى من الذين أصطفام لتحقيق 
ذلك الغرض المرموق » ولكن ستظل هذه القضية ظنوناً في ظنون إلى أن 
يظبر ما يحققها من شواهد التاريخ . 

والمهم أن تقرر أن الشريف تفجععلى ابن ليلى أعظم تفجع » 
وشهدت أشعاره بأنه كان يرى ذلك الرجل من كرام الاصفياء » والواقع 
أن البوادي فبها كنوز من الشهامة والفتوة والمروءة » وهي عام بحبول 
ولكنهموجود » وكان من حظ الشريف أن يعرف ما في ذلك العالى من 
شمائل وخصال . 
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لا نعرف بالضبط متى مات ابن ليلى » ولكن الارجح عندنا أن أقدم 
قصائد الشريففي رثائه هي القصيدة التي نظمهافي مطلع سنة 917 والظاهر 
ان ابن ليلى قتل في ذلك الحين » فإن الشريف يقول : 
تعيف © الطير فأنبانه أن ابن ليلى علقته علوق '" 
وأن سجلا من دم آمن أفرغهالطعن بوادى العتيق 
وهي قصيدة بدوية النسج تشهد بأ نالشريف أراد أن يلائم بينسمات 
الميى و بين مممات الاسلوب ء وفعها يقول : 
بعد لآرماح تمي لقد هددن عادي بناء عتيق 
قرعن في أصل كريم الثرى وجلن في فرع عزيز العروق 
حدوا له من حيث لا يتفي عب رامن الطعن ملاءا لوسوق " 
ما كان بالراجع عن نهبجه لووففالسيف له في المضيق 
وفيها قوجع الشريف أعنف توجع إذ يقول : 
كان هوى للنفس لو أتنني فيحلق القدوأنت الطليق”*" 
ما كنت بالهائب طرق الردى ماسلالعضب وأنت الرفيق"' 
ما أنا باللاق بذات النقا خيل وغى مشعلة بالعنيق 5 
ماطلها الماء فلما سلت عن الروى ماطلبها بالعليق 
ولى ابن ليلى عارضآ رمحه يحدو بخفان ججمالا ونوى"" 


)١(‏ تعيف الطير وعافها : زجرهما ع وهو أن يمتير بأسمائها ومساقطها 
وانوامها فيتسمد او يتشاءم )١(‏ العلوى بفتح العين وضم اللام المنبة 

(*) الوسوى جمم وسى وهو ستون صاعاً او حمل بعير (؟) القدبالكسر 
القيد (م) العضب السيف (3)المنيى على وزن امير شدة الجري 

(9) قات > اسن موصعم 
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يأبى إذا الضم غدا مضغة سلسالة سائفة في الحلوق 
يروح ‏ من برجو اله غرة_ 

قد خضخض السجل يجال عميق " 
استبدل الحي يعقبانه ' اغرية بعدك حمق العنيق 
خاطرت الشول بأذنابها 5 انطوىقرقار ذاك الفنيق ؟ 
ما الحي بالضاحك عن مثله ولاوجوهالحيمذغابروق"' 
لا أغفلت قبرك حنانة ١‏ خرقاء بالقطر صناعالبروق 
ولا أغب الارض تَسى بها ظل صفيق ونسيم رقيق 
وهناك قصيدة أخرى سلكت هذا المسلك الوعر» أرق ما فيبا 

قوله : 
أقبر بين القور والدعاص "0 ضمٌ على لؤْلؤة الغواص 
قاد ابن ليلى قائد المعتاصض كان سياغي فغدا اغتصاصي 
ما أثقل اليأس على الحراص هل لجروح الدهر من قٍصاص 
قد يتزل العاللي من الصياصي””” 
وقد يطيع الرأس وهو ع اصي 

ولكن الشر يفسيترك هذه الوعورةو يبكي ابن ليلى بالشعر السمح 
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)١(‏ الجال : اليئثر (؟) جمع عقاب بالفم (2) الشول بالفتح النوق 
تشول يذنبها للقاح (؛) القرقار : اللحهدير » والفنتى : الفحل 

(5) روى بصم الراء حسان (5)الخنانة السحابة الماطرة 

() القور بم القاف جمع القارة وهي الجبيل المنقطع عن الجبال أ والصخرة 
العظممة أو الأرض ذات الحجارة السود » والدعاص جمع دعص بالكسر وهو 
قطعة من الرمل () الصياصي جمع الصيصة بالكسر وهي الحصن . 
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كأن يقول : 

أداري المقلتين عن اين ليل ويأبى دمعبها إلا لجاجا 

ها ثبط على الأيام باق ''' تجيش به معينا او أجاجا 

كان بها ركية'' مستميح '" 

بخضخضها بكوراً وأدلاجا 
أذود النفس عنه وذاك منبا عنان ما ملكت له معاجا 
كان العين بعد اليوم جرح اذا طبوا له غلب العلاجا 
تجم على القذى وتفيض دمعا مطال الداء وادع ثم هاجا 
وابن كفارس الفرسان عمرو اذا رزء من الحدثان فاجا 
بحق كان أولهم ولوجا على هول وآخرهم خراجا 
إذا رسيت حصة القلب منه طفا قلب الجبان به انزعاجا 
وهو يحدثنا أن ذلك الرجل كانت اليه قيادةالعرب إذ يقول : 
فن يزع العريب "* إذا تناغت 
ويضرب بين غاريها سياجا 

ويذكرها الحلوم على تناس وقد بلغت حفائظها الهياجا 
يحاججبا ' عن الارحام حت يقر القوم أن له الحجاجا 
تم يختم القصيدة بأقباس الالتياع فيقول : 
أقاض حق قبرك ذو غرام اعاجالركبعن طربوعاجا 
)١(‏ الشبط هو من قوهم أثيطه المرض ل يكد يفارقه 
(؟) الركية : البئر (؟) المستميح : الذي يستخرج الماء » وفي الديواكفت 


« مسثميت » (2) العريب مصغر عرب (ه) يحاحجيا : يحاجبا > يقك 
الادغام وهو الاصل > وهو يكثر في شعر الشريف . 


اف 


يريق عليك ماء القلب صرفاً 
ولو يلغ المنى إنسان عيني 


وما زالالشريف يبدىءويعيدفي التفجع على ابن ليى حتى ذهبالحزن 
به كل مذهب فخلد ذكره بقصيدة قلبلة الامثال » إذ يقول : 


لعمر الطير يوم ثوى ابن لبلى 
وإن فنا المدا ليردن منه 
كأن الرمح يصدر منه عدوا 
واقسم إن توبك يا ابن ليلى 
رزتتك كالوذيلة م تع 
تنام وتترك الاضغان يقظى 
إذا تزعوا املاس أذ كزع 
ومن فطل الديون اعد صبرا 
تداعت لى بمصرعه الليالي 
وتقترع القوارع في جناني 
ومالي لا اراع وفد رمئتني 


)*#ا» 


احن اليه واللقيا ضار - 


وماء العين يحمله مزاجا 
خلامتبا وأسكنك الجا" 


لقد عكفت على لحم كريم 
دما لم يجر في عرق لثم 
عن الاجمي ذي اللبد الكله '"' 
نجموع على عرض سلم 
بها بعد الوجود يد العديم '' 
خاشاث الذوابل في تي '" 
ذحول يديه ار الكلوم 
على عنت المطالب والغرمم 
وأوعبت النوائب في أديمي 
قراع النبل في الغرضالرجم""" 
وهن يقصن أعناق القروم'' 
يد الجلى بقارعة التميمي 
حنين العود للوطن القديم ” 


»١١‏ الحجاج بالفتسح ويكسر عظم ينبت عليه الحاجب «*» الاجمى ساكن 
الاجم وهو اللبث » واللبد جمع لبدة وهو سُعر كلمل الاسد » والكلم الجريح . 
«د» الوذيلة على وزن سفينة المرآة والقطعة الجاوة من الفضة «4» الخماشاتجمع 
خماشة بالفم وهو ما ليس له ارش معلوم من الجراحات «ه» تقترع : تقتنتل » 
والفرض الرجم الهدف المنصوب 55» يقصن من الوقص وهو الكسر . 

«7» الضمار على ورَن كتاب هو ما لا برجى رجوعه من المال «هههالمود 


وانشده واعم اين امسي 
كأدماء القرانشدت طلاعا ''' 
تطيع اليأس ثم تعود وجداً 
يعارضي بذ كرك كل شيء 
اجدك هل ترى بعد ابن ليلى 


مطالا لليلابل والحموم 
وما وجدان جازية بغوم 3 
اليه بالمقصة والشميم " 
عداد الداء غبْ على الس '*" 
طعاناً بين رآمة والغميم 


أأرجو للحواضن كابن ليى؟ أحلت إذن على بطن عق 

و كان الشر يف يذ كرابن ليلى كلما ضجر في اسفاره » فكأنه كان براه ' 
ملك السيداء . 

أيها السادة 


ليس الذي يبمني في هذا المقام هو النص على وفاء الشريف» وانماالذي 
يبمني هو تعليل ذلك الوفاء » فالشاعرية التي كانت تتفجر في صدر 
الشر يف هي التي جعلت الدنيا أمام عينيه منادح للاطراب والاشجان» 
فاذا كان من الشعراء من يتكلف اسباب الحنين فيتفجع لغروب الشمس » 
أو يتوجع لسقوط الاوراق في الخريف » فان الرضي يجد من نوائبه 
الوجدانية ينابيع للحزن لا تنضب ولا تغيض . 

والحزن ايها السادة طيف أسودء ولكنه حبوب » والشعراء ثم الذين 


١١‏ » القرا الظهر » والادماءما فيلونها ادمة “وهيف الظباء لون مشر ببياضا 

«؟» الجازية الظبية يحزءا العشب ؛ والبغوم الرخيمة الصوت . 

دم» المقصة من قص الأثر اذا تنبعه » والشمم شم الارض لتعرف الطريق 
الذي مشى فهه المفقود 

«؛» العداد بالكسر اهتياج وجع اللديغ بعد سئة واللم الملدوغ © سمي 
بذلك تفاؤلا » وغب الداء تحرك وهاج 


لح 


جعلوا وصف الحزن من الشراتع الانسانية»والحزن لايكون دائًاً صفة 
سلبية كا يتوهم بعض الناس » فبوحين يسمو يكون دليلا على عافية القلب 
وسلامة الروح » ولا يحزن حق الحزن إلا الاصحاء . 

ان الحزن العنيف هو الشاهدعل قوة شعورنا بما تفقد» وهو الدليل 
على أتنا نحاول العظائم فنطلب الخلود لكل ما تصطفي أرواحتنا في عام 
الحسوس والمعقول . 

وما كان الشريف يبكي أحبابه مرة واحدة ثم يلوذ بالصمت » لا » 
و إن كانيصل أحبابه بالذكرى والحنين فلا يفقد منهم غير الوجود 
المموس ء فطر يق الحج على طو له في تلك العبود كان يمثل للشعريف أمما 
كثيرة من عوال الآحياء والاموات » ولعل ظبور الخغيل ل تعرف فتى 
أقوى شاعرية من ذلك الفتى البكاء » والفرح والترح يفيضان من ينبوع 
واحد » لو تعامون . 

ومن عجائب ما وقفت عليه أن الناسكانوا يسألون الشيريف أن 
يبكي موتاهم فيجيب » والشجى يبعث الشجى» والدنيا عند الحزين كلها 
قبر مالك" . 

أليس من العجيب أنيسأل الشريف بكاء ميت لا يعنيه فيقول : 

ألا مخبر فيا يقول جلية يزيل با الشك المريب يقين 

أسائله عن غائب كيف حاله ومن نزل الغبراء كيفءيكون 

وما كنت اخقي من زمافى أنني 

أرق على ضراته وألين 


. أشارة الى اببات متمم بن نويرة‎ 2١١ 


يفف 


إلى أنرماني بالتي لاشوى لحا فاأعقب من بمد الرنين أنين 

وان أحق المجبشين بعترة'” ووجد قرين بأن عنه قرين 

وما تنفع المرء الثمال وحيدة إذا فارقتها بالمنون يمين 

تجرم عام م أتل منك نظرة وحانوليقدر لقاؤك حين" 

أمر يقبر قد طواك جديده فاأبلس حتىما أكاد أبين "" 

وتنفض بالوجد الالم أضالع وترفض بالدمعالغزير شؤون 

ومعاذ الأدب أن يكون الشريف في هذه القصيدة كالنائحة المستأجرة » 
وهل كانت النائحة المستأجرة تعني حقاً من دعيت للبكاء عليه ؟ انهاتبكي 
ودائعها في التراب فبي نائحة تكلى مفطورة الفؤاد . 

ويظهر جانب المروءة من وفاء الشعريف حين نتذكر بمض المواقف 
التي تجلت فيها شجاعته ؛ فقد اتفق لرجل منعظاء بغ داد أن يتالب 
المهور عليه لبءض الاسباب » وكان لذلك الرجل كثير من الاصدقاء 
والأآشياع» فاما مات خاف أصدقاؤه وأشياعه عواقب التفجع عليه فم 
يمش في جنازته غير ثلاثة منهم الشويف ء» وفي هذا الحادث البشع 


بقول : 
لعمري لقد ماطلت لو دفع الردى 

مطال وقد عاتبت لو ممع الدهر 
أفي كل بوم أنت غاد مشيع حبيباً إلى دار يقال ها القير 
لئن كان لى في كل ما أنا تارك" 

وراء الثرى أجر لقد عظم الاجر 


»١‏ في الديوان ( لمبرة ) 20 تجرم : مصى 
«خ» أبلس يبلس سكت على ما في نقفه 


قف 


سقيت أبا بكر على البعد والنوى 
ولا بل هام الشامتين بك القطر 
أخي ما أقل التابعيك إلى الثرى 
واخوانك الادنون من قبلبا كثر 
لقد كانتت النكراء منك خليقة 
ولا عرف حتى يتقى قبله النكر 
ألا إنما الماضون منا هم الالى 
أراحوا وحطوا والبواق هم السفر 
تتبعه أبصارنا ‏ وهو ذاهب 
كمال قرن الشمس أو وجب البدر” ' 
عليك سلام الله فات بك الرحى 
وم يبقى عين للقاء ولا أثر 
ومن هذا الباب جزع الشريف على أصدقاء ل ترفعهم مواهيهم ولا 
مقاماتهم لمرتبة النص على أسمائهم في الديوان » وهم ناس كانوا في صدر 
الشريف معارف وكانوا في زمانهم تكرات » وهؤلاء الاصدقاء الحبولون 
لايعرف أقدارهم غير الشعراء » وهل من العدل أن يغلق باب الصداقة 
فلا يفتح إلالمن ظفروا بالشهرةوبعد الصيت؟ أليس من حق الشاعر أن 
يقول : إن أخلص من ودعوني يوم الفراق هو كلي ! 
ما هذه الغطرسة التي نعتصم بها فلا جب ماني المودة لغير 
المشبورين ؟ وهل كان المشبورون أصدق من نعرف حتى نقف عليوم 
لواعج الشوق والحنين ؟ 


)وجب البدر : غاب 8 
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رجل حرمته الطبيعة أسباب التفوق في الميادين المعاشية والآدبية 
والسياسية » ثم وهبته قلباً يشعر و لسانا لا يبين ! 

رجل خامل الذكر صغير الشأن يقبل عليك بنفس تواقة وقلب 
حنان ! 

كع امرأة أمية لاتعرف غير شؤون البيت ثم تمد زوجها بأرواح من 
القوة والفتوةلا تقدر على مثلها المنخرجات في السور بون ! 

إن الصداقة لها متابع غير متابع العرفان» والرجل العالم لا يصادق 
إلا حين يرجع إلى الفطرة الاولى؛ فطرة الانسان الحساس . 

فلا تلوموا الشريف إن رأيتموه يرثي ناساً لم يسمح مقامه 
الاجتاعي بذكر أسمائهم في الديران » فتلك وثبة فطرية لا تصدر إلا عن 
كرام الرجال . 

وان وقفات كبذه لأشرف من وقفاته وهو يرث رجلا من بني أمية 
أو رجلا من يني العباس » لأن في بكاء العادلين من الخصوم لونا من الآثرة 
وحب الاعلان » أما بكاء المغمورين المجبولين فهو فيض من الطبع الصادق 
والاحساس الامين . 

ومثل الشريف في هذا الباب مثلالفنان الذي ينحت التاثيل » فهو 
داعا بوهم الجمهور أنه يضع مثالا لامرأة بحهولة أو رجل بحبول » هويخدع 
الناس حين يو همهم أنه لا يتم بغير تمثيل المعاني » ولو أبيح له أن يفصح 
لقال نه لا ينظر إلى النموذج » وإما يستوحي صورة هي بعض ما في 
ضيره من دفائن الكنوز . 

وقد اهتديت إلى هذا المعنى لطول ما عاشرت المثالين » فقد صحبت 
المسيو بلانشو وهو يضع تَثال العارية » وصح عندي أن في التمثال ثمائل 


فا 


لم تكن في النموذج » فأهركت ان امثال يستعين النموذج على تذكر ما 
كان فتن به في عالم العيان . 

فالشريف يجسم معاني الاخوة وهو يبكي أصدقاءه الجبولين وهو 
أيضاً يشرع للناس مذاهب الوفاء » وللشعر في صدر ذلك الرجل جوهر 
لايملك مثله إلا من اصطفاهم الله للتعبير عن حقائق الوجود . 

أمها السادة 

انكر فيغنى عن التذكير با في آداب الجتمع من أوهام انق 
تضى صدورم حين يطوي الشريف أمماء فريق من الذينسكب ع لى 
قبورهم شآبيب الدمع السخين » وإنا أرجوك أن تتمثلوا ديوان شعره 
شهيهاً بمصانع الرسامين والنحاتين في القديم والحديث » فليس يعم إلا الله من 
الذين يعنيهم فنان مثل احمد راسم أو فنان مثل مود سعيد » 5 لا يعل إلا 
الله من الذين كان يعنيهم البحتري وهو يفتتح قصائد الث الي 

إن قلب الشاعر كالغابة الشجراء » لايعرف مجاهلبا غير الأيقاظ 
من الادلاء » وقد دللتم على قلب الشاعر الذي اسمه الشريف لانه أقنم 
صديق عر فته فيبغداد »و إفيلاً رجو أن يعذر في حين يرا فيغمت عليه» فيا 
أذكر اننا تعاهدنا على كتّان هذه الاحاسيس . 

واليم شواهد من شعره في بكاء المغمورين» قال منقصيدة : 

مالي أودع كل يوم ظاعنا لو كنت آمل للوداع لقاء 

وأروح اذكر ما اكون لعبده فكأنني استودعته الاحشاء 

فرغت بدى همنه وقد رجعت به 

أيدي النوائب والخطوب ملاء 
أحبابى الادنين ؟ ألقى بكم داء يحض فلا أداوي الداء 


أحيا إخاءكم المات وغيركم جربتهم فتكلتهم أحياء 
إلايكنجسدي أصيب فاتي فرقته فدفنته أعضاء 
وقال من قصيدة ثأنية 
أقول وقد قالوا مضى للسبيله 

مضى غير رعديد الحنان ولا نكس 
كان حداد الليسل زاد سواده 

عليك ورد الضوء من مطلع الشمس 
أرى كل رزء دون رزئك قدره 

فليس يلاقيني ليومك ماينسى 
وقال من قصيدة ثالثة » وهي في رجل كانت له شخصية » ولا 

نعرف السبب في طى اسمه عن الناس : 

ما بعديومك مايساو به السالي ومثليومكلم يخطر علىبالي 
و كيف يسلو فؤاد هاض جانبه قوارع من جوىهم وبلبال 
ياقلب صبرا فان الصبر منزلة بعد الغلو اليها يرجع الغالي 
تقص الجديدين من عمري يزيد على 

ما ينقصان على الأيلى مسن حال 
مضى الذي كنت في الايام آله 

من الرجال فيا يعدا لآمالي 
قد كان شغلى من الدنيا فذ فرغت 

منه يدي زاد طول الوجد أشغالي 


ذلك 


. النكس بالكسر المقصر عن غاية الكرم » والجم أنكاس‎ 2١١ 


نف 


تركنه لذيول أالريح مدرجة 
ورحت اسحب عله فضل أذ يلي 
ما بالي اليوم لم ألحق به كداً 
أو أنزع الصبر والسلوان من بالي 

أيها السادة 

هناك جانب من غرائب الو فاء عند الشري فهو بكاء النساء » وهذا 
اغرب الجوانب » وهو يحتاج إلى تأمل ودرس» ولا نعرف بالضبط 
كيف نشأ هذا عند الشريف» فقد كان من المألوف في التقاليد العربية أن 
لا يبكي من النساء غير المعشوقات » و بكاء الامبات والحلائل باب من 
النبل و لكده في شعر العرب قليل » فقد لا يساوي واحدا من خمسين إذا 
أحصينا ما قيل في الرثاء » فكيف اتفق للشريف الرضيأن يكثر منتعزية 
الناس في أمباتهم وبناتهم وأخواتهم؟ 

إن هذه الظاهرة ليسلا عندي غير تعليل واحد » هو أن الشريف 
الرضي كان ( ابن امه ) ا يعبر المصريون حين يداعبون من يغضبون 
لامهاتهم من الاطفال . 

ونحن نعرف أن أيام البؤس في حياة الشريف مضت وهو في رعاية 
أمه الرءوم التي باعت أملاكها وحليها لتقيه وتفي أخاه ذل العوز 
والاحتياج . 

والام الرءوم لم تجد من يؤرخ فضلبا في اللغة العربية » ويندر بين 
كتاب العرب من يقول حدثتني أمي وأنباتني اختي واخبرتني حليتي » 
وإن كان في شعرائهم من يقبل النعال في اقدام الملاح ! 

وما أريد اناطيل القول فيا اثر عن العرب والهنود من بغ ضالبنات 
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فذلك معروف » وانا اريد ان اقف عند هذه النزعة النبيلة من نزعات 
الشريف » وأنا اجزم بأنه كان يرى المرأة فيصورة امه تلك الام التي 
وقته مكاره الحياة في السنين العجاف يوم اودع ابوه غياهب الاعتقال . 

والحق ان اللغة العربية كانت تحتاج إلى من يمجدون الامبات 
والاخوات والبنات على تحوماوقع في اللغات الاجنبية » فان في المرأة 
عناصر من العطف والتضحية لا يدركها إلا ذوو الالياب » وصاحبنا 
الشريف قد وفى في هذه الناحية كل التوفيق . 

ورثاء الشريف لامه يشهدبأنه كان يفهم قيمة هذا المذهب النبيل» 
فبو يجعل موتبها باب لثماتة الاعداء إذ يقول : 

5 عبرة موهتها بأناملي وسترتها متجملا برداقي 

أبدىالتجلد للعدو ولو درى2 بتمامل لقد اشتفي اعدائى 

والتصريح بأن موت الام باب إلى الشاتة هو اعظم تمجيد لكرائم 
النساء . 

وهو يصرح بأن امه كانت تقيه النوائب » و تنفق عليه وتوأسيه» 
نشول 

فباي كف استجن واتقى صرف النوائب ام بأي دعاء 

ومن الممول لي إذا ضاقت يدي" 

ومن المعلل يو من الادواء ""' 
ومن الذي إن ساورتني نكبة كان الموق لي من الاسواء "" 
رزءان يزدادان طول تجدد ابد الزمان فناؤها وبقائى 


١«‏ » الممول واهب المال و25 الادواء جمع داء 
وخ» الاسواء حمم موء وهو الردى 
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قد كنت آمل ان يعكون امامبا 
يومي وتشفق أن تكون وراتي 
إلى انيقول : 
لو كان يبلك الصفيح رسائلي '" 
او كان بسمعك التراب ندائي 
لسمعت طو لتأو هي وتفجعيىي وعامت حسن رعايتي ووفائي 
كان ارتكاضي في حشاك مسبباً 
ركض الغليل عليك في احشائي 
وهذا البيت يتضمنصورة حسية لايصرح بها إلا شاعر يفبمالحقائق 
فهو برى حياته في بطن امه دين واجب الاداء . وكذلك صح لهذا الشاعر 
الانسانيان يعزي بعض الناس في بنت مأتت بعد بنت فيقول من قصيد 
طويل : 
هذ العزاء وإن تحزن فلا عجب 
إن البكاء بقدر الحادث الجلل ""' 
ولكن ما بالنا نحصر اسباب هذه العاطفة فيا تلقاه الشر يف عن امه 
الرعوم ؟ مأ الذي يمنع من افتراض ان تكون هذه المعاني اوحيت إليه من 
التعرف إلى كرائم النساء ؟ما الذي يمنع من التصريح بان آشرافالرجال 
لا تخلو حيواتهم من مودات شريفة نبيلة يضمرو:ما لبعض العقائل 
المصونات ؟ما الذي يمنع من القول بأن في بنات الاعمام والاخوال ه ظلالا 
من العطف نلوذ ببا في هجير الحياة ؟ بل ما الذي بنع من القول بأن في 


»٠١‏ الصضح هنا هو القبر وجمعه صفائح 
«؟» الجلل : العظم » وهو ايضا الحقير » فبو من الاضداد . 


بعض الاجنبيات نفحات من الرفق نتنسم بها أرواح الفردوس ؟ 
وهل قضى علينا سوء الطالع أن لا تكون صلاتنا بالنساء إلا شببات 
تحوطها شبهات ؟ 
إن تلك المعافي السود لا يقبغي أن تطيف باخيلة الكرام منالرجال » 
فللرجل النبيل كل الحق في أن يشغل قلبه وذهنه بشواغل المودة الصادقة 
لمن يعرف من أشراف النساء » وهذا باب من أنس الضمائر والقاوب عرفه 
الناس من قد الزمان وإن جبنوا عن التصريح يه فها يكتبوت وما 
وصديقنا الشريف الرضي كان يفهم هذه المعاني » وأ كاد أجزم بأنه 
كان يضمر الاعزاز لكثير من عقائل الكرخ وبغداد» وأذهب إلى أبعد 
من ذلك فأقول انه كان يصادق كثيرا من نساء البيداء » فان ل تصدقوا 
ذلك فحد تونى كيف صح له أن يقول في رثاء سيدة غيبها التراب : 
على أي غرس آمن الدهر يعدما 
رهى قادح الآيام ف الغصن الرطب 
ذوى قبل أن تذوى الغصون وعبده 
قريب2 بأيام الربيلة والخصب ”7 
كفى أسفا للقلب ما عشت أنني 
بكفي على عينيى حثوت من الترب 
جرت خطرة منها وفي القلب عطشة 
رققف ذا :رادى دعن الباره العدي 


«؛» الربملة على وزن سفمنة السمن والنعمة » والمراد بها وفرة الشحر 


وقلت جفني رد دمعا على دم 
وللقلب عالج قرح ندب على ندب 
وما يطيب النفس بعدك أتني 
على قرب"'' من ماء وردك أو قرب 
ألا لاجوى مس الفؤاد كذا الجوى 
ولا ذنب عندي للزمان كذا الذنب 
خلا منك طرفي وامتلا منك خاطري 
كانك من عينى تقلت إلى قلي 
إِي والله » كذلكتسجل مودات الكرائم من النساء » ولو أفنينا 
الاعمار في تخليد مآثر الحرائر وفضلبن على أرياب العقول لما بلغنا بعض 
ماتريد. 


أيها السادة 
إن المقام يضيق عن شرح ما عند الثعر يف من غرائب الوفاء» 
ويكفي في ختام هذه الحاضرة أن نشير إلى ما فيشعره من رقة الحنين ؛ 
فهو الذي يقول في رثاه بعض الاصدقاء : 
أمسبى كأن من القنا بأضالعي قرعا ووخزا 
يا ثانياً للنفس بل لا ثالث العينين عزا 
عشى .غقف. كه الند. :ها أجل وما ع1 
وهو الذي يقول : 


»١١‏ القرب بالتحريكسير اللمل لورد الغد » أو ان لا يكون بينك وبين 
الماء إلا لملة «7» عثت : عائت » من العسث وهو الافساد 
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مصابك ل يدع قلبا ضنينا بغلته ولا عينا جمانا '' 
وكنت أفدت خلته ولكن أفادفيالزمان وما أفاد! ''' 
فان لم أبكه قربي تلاقت مغارسها بكيت له ودادا 
وهو الذي يقول في التوجع على من فقد من الآهل : 
قف موقف الشك لا يأس ولا طمع 
وخادع القلبلا يود الغليل به إنكان قل بعلىالاضينينخدع 

عنا وأى الثنانا” تغدنا طل”” 
غابوا فغابعنا لد نيا وساكنها مرأى أنيق عن|بد تياومستمع 
أبكيهم ويد الايام دائبة 

تدوف لىفضلة الكاس التي جرعوا”' 
لا أمتري انني بحر إلى أمد جرواليه قبي لاليومأوتزعوا 
أعتادم لا أر جي أن بعود هم 

إليّ ماض ولا لي فيهم طمع 
فا توهج أحشائي على نفر 

كانوا عوارى ”” للايام فار تحعوا 

»١١‏ الغلة بالضم عي الظمأ الشديد والمراد بها اللوعة «*» افدت: استفدت. 
«» الثنايا جمع ثنبة وهي الطريق في الجبل «؛» داف الشراب مزجه بشي ء 
«ه» في الديران ( عوادي ) وهو تحريف 
2 


هل تعفوت على نأي الديار بع 

أن الضمير اليكم شيق ولع" 
م على الدهر من أكبادة شعل 

من الغليل ومن آماقنا دفع 
لواعج أفصحت عنها الدموع وقد 

كادت تجمجمبها الأحشاء والضلع 
أنزفت دمعي حتى ماتركت له 

غربا يفيض على رزء إذا يقع'" 
ثم اضطررت إلى صبري فعذت به 

وأعرب الصبر لما أعجم الجزع 
ومن هذه الشواهدترون أنه كان يخاطب الاحباب الذاهبين ,م 

يخاطب الأحباب الغائبين » وذلك فيض من قوة الاحساس . 


4١١‏ شبى مشتاى «م» الغرب بالفتح عرى في العين يسقي ولا ينقطم 
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غراميات الشتريف الرضي 


أها السادة 

لقد شاع في المشارق والمغارب أن الشعريف الرضيكان من المغر مين » 
فقد كان القدماء يضر بون الامثال بقصائده الحجازيات » فيقولو نمامعنأه: 
لا تصقل نفس المتادب إلا إن حفظ هاشثميات الكميت وخر يات أبينواس 
وزهديات أبىالعتاهية وتشبيهات أبن المعتز ومدائح البحتري وحجازيات 
الشريف الرضي" . 

فالشر يف كان معر وقاً عند القدماء بصدق اللوعة والصابة » وكانت 
أشعاره فيالحب كؤوساً يعاقرها المتيمون . 

ولكن مرت أجيال وأجيال والناس منصرفون عن ذلك الجاتب 
المشرق من شعر الشر يف » لآن الحياة الاسلامية قد شايها أقذاء التزمت 
والمود » ول يبق من رجال الدين من تؤثر عنه أطايب الفكاهةوالظرف» 
أو تروى عنه غرائب الاحاديث . 

وإفي لأشعر بالتبيب وأنا أشرح هذا الجانب من عبقر ية الشريف 
الرخغى » ولكن يشجعني أفي أتكلم في بغداد التي وسع صدرها مئات 
المذاهب والآراء في الدين والاجتاع . 

وأ كاد أجزم بن الشر يف الرضي لو عاش فيغير العراق لا استطاع 


١41ل‏ يتسم الوقت لمراجعة هذا النص . وقد قرأته منذ اكثر من عشرين 
سنة فى دائرة المعارف للمستاني ورأيته بعد ذلك في عدة مؤلفات . 


أن يجمع بين الادب والدين » لأن الجماهير الاسلامية في غير العراق لم تكن 
تسمح لرجل من أساتذة العلوم الدينية أن يطيل القول في قتّنة الخدود 
وسحر العيون . 

وليس معنى هذا أن العراق خلا خلوا ناما من التنكر لأخلاق الظرفاء 
من ر جال الدين» لا » ولكنه كان أرق وأظرف من مصر التي لم يعرف 
عاماؤهاغير فناء الاعمار في التدريس والتأليف » والتي تسقط فيها هيبة 
العالم إن اهمه حاسدوه بأنه أديب يحفظ بعض ما قيل في وصف اللاح . 

كا نالشريف الرضي يحب ويعشق » وقد اتسع عصره وبلده لسماع 
ماقال في الحب والعشق» ولكنه مع ذلك حبس عواطفه في قفص من 
حديد ء لان المجتمع العرا قٍ على تسا حه لم يكن يديح لمثله غير التجمل 
والتوفر والاستحياء » فكان الشريف يسقي منابت الظرف من مزاجه 
الرقيق بقراءة ما ينظم معاصروه من أشعار اجون » وهل نسيت ما أشرنا 
اليه من اعتامه بدراسة أشعار ابن حجاج؟ 

لقد فطر الشريف الرضي على رقة الاحساس» ولكنه منذ نشأته كان 
مسئولا عن رعاية التقاليد » وهذا السجن الاجتاعي هو الذي أخرج من 
وجدانه ذلك الشاعر الجيد , لآن المشاعر لا ترهف إلا بقوة الاعتلاج » فلو 
كان الشريف رجلا مطلق الحرية في تصر فاته الشخصية لكان من الممكن 
أن يصير ماجن] يشبه الالوف ممن تنسموا أرواح دجلة والفرات» 
ولكن قسوةالمجتمع صبرتهصبراً عنيفاً فأخرجت منه وترأ حنانا 

كان الشريف يستطيع أنعلاً الدنيا بالكلام عن التنسك والتقشف 
والزهدء وكان يستطيع أن يكون إمام؟ منقطع النظير في علوم الل خة 


كلم 


والدين » وكان يستطيع أنيكون رجلا تقبل يناه لالتاس البركات » 
ولكنه لو عق فطر ته لكان شيخا تافباً كألوف المشايخ الذين سمح الدهر 
الخبول بأن يكو نوا من أساتذة الازهر الشريف » فم يبق إلا أن يتسامح 
مع فطرته بعض التسامح فيعلن بعض ما في صدرهمن الغرام المدفوت » 
ولكن كيف يعلن ذلك ؟ سيظل الرجل في حرب بين المجد والحب : هو 
نس سال لآث دكون من أتطات البو م ولك واعدين التو ارزع 
الدقاق اليتنزل به إلى الهوازفي الحياة الغرامية؟ أيصح أن يصبحالفارس 
المغوار أسيرا لعبنين كحيلتين يشيع فيهها سحر النعاس؟ أيمكن ان يكون 
الخارب الصوال فريسة للنحور العاجية التي تعجز عن حمل العقود ؟ماهذه 
الصلات الطبيعية التي تجمع بين الاضداد فتقرن القلب القامي بالقلب 
الراكيق اما هدم القى اقنيه الى اتقضى نان لابق الى وزبرخل وافراة 
مختلفين في العرض والطول على نحوما كنا نرى في شوارع باريس ؟ إن 
الليعة تتقومن الاوشاع والتقالف #ولكن ١‏ كثر الناس لآ يتفيوق!! 
إن الشر يف قد تزدهيه الكبرياء فيقول : 
تضاجعنى الحسناء والسيف دونا 
1 6---00100000 
إذا دنت البيضاء منى لحاجة 
إلى الانيض اماف تابندقاا ع 0 
وإن نام في في الجفن إنسان ناظر 
تيقظ عنى ناظر لي في الجفن '" 


6١‏ الاسض هنا السيف 
«؟8» الحقن الغمد » وق البست حئاس 


/الم 


أغرت فتاة الحي مما ألفته أغلغلهدون الشعار من الضن 
وقالت هبوه لملة الخوف ضمه 
ها عذره في ضمه ليلة الأمن 

وهذه قطعة نفيسة من حيث العتى والخمال » فبل كانت مننفحات 
الصدق ؟ آستبعد ذلك » فالرجل لا يضاجع السيف في ليلة الوصل الا وهو 
متكلف » ولا سما إن صرح بانه في أمان . 

إعا الصدقان يفصح عن ذات نفسه فيصرح بأنه يلقى امال بوجه 
متجهم و قلب رقيق » فيقول : 

ومقبل كفى وددت لو انه أوما إلى شفتي بالتقسل 

جاذبته فضل العتاب وبيئنا كبر لمول وذلة المملول 

ونذظات عفن تطافة" فكاعا- .عفد الال شرظ ا ع0 7 

جذلان ينفض من فروج شميصه 

أعطاف غصن اللبانة المطلول 

من لى به والدار غير بعيدة من داره والال غير قليل 

وهذه قطعة شرحنا ما تومىء إليه من الاسرار النفسية في كتاب 
( مدامع العشاق ) منذ سنين » وهي شاهد على النزاع بين العقل والهوى 
والدى والضلال؛ إن صح ان الصدق في التعبير عن خوالج القلب إمْ 
وإنترافت. 

الحق ان الشر يف كان صورة للنزاع بين العقل و القلب» العقل الذي 
وه ان يكون الزعل موسي انيم لسوة متم و بوالقلب: الذي 
يوي ان ركوق الردل دوج النطرة والاحداءن 6 وقد صدق و 


١١‏ » الفرطق ثوب رقيق 
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ولقد أطلت إلى ساوك شقتي شق 


التعبير عن هذه المعضلة النفسية حين قال : 


أهون با حملتنيه و يي 


لايبعدن قلي الذي خلفته 
إن الني غمر الرقاد وساده 
لولا هواك لا ذللت وإعا 
العز يمير بذل الفؤّاد ؟ ؟ 


تلك هي القصة الموجرة لحياة الشعريف » فبو في نزاع دائم بين عزة 
الحاه وذلة القلب » فان لم يكف هدان الشاهدان فانظروا كيف يقول: 


م يدر كيف نبا على وسادي 
عزى يعيرنى بذل فؤادي 


يا صاحب القلب الصحيح أما اشتفى 


هيبات لا تتكلفن في الحوى 
كقد نصبت لك الحبائل طامعاً 
وتركتنى ظيان أشرب غلتى 
قلي وطرفي منك هذا في حمى 
م ليلة جرعته في طوها 
أبكي ويبسم والدجي مابيننا 
تقل انأملهة :الثرات» “تمل 
قر إذا استخجلته يعتابه 
لو حي ثيستمع السرار وكفما 


9ه اللمى : سمرة فى الشفة 


نضع القطيع حيمة لطيو 
فنجوت بعد تعرض لوقوع 
أسفاعلى ذاك اللمى المنوع . 
فيظ وهذا فيرياض ربسم 

غصص اللام ومؤلم التقريع 
حتى أضاء بثغره ودموعي 
وأاملي في سني المتقروع 
ليس الغروب ولميعدلطاوع 
لعجبا من عزه وخضوعي " 


زه فى القنظ بصعم الصف 
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أهوت عليك إذا امتلأت من الكرى 
أفي أبيت20 بليلة الملسوع 
قد كنت اجزيك الصدود عثله 
لوأت قلبك كان بين ضلوعي 

وهذه اشعار من فيض القلب » والشريف في هذه الاشعار ليس هو 
ذلك الشيخ الجليل الذي أنشا مدرسة مماها ( دار العم ) واقام فيهامكتبة 
يتزود منها طلاب اللغة والدين» وإغاهو إنسان يرى الدنيا بأعين الشعراء 
الذين يدر كون اسرار الوجود . 

أيها السادة 

إن النصعلى هذا المعنى ضروري في هذا البحث » فالشريف الرضي 
قغرافاته لس :هن تلاقين بقدادع.وانا عو «من تلامتد البيداه © :وآنة 
ذلك ان الانفاس البغدادية لا تحسباعنده إلا في النادر القليل » فهو بعيد 
كل البعد عن أنفاس الشعراء الذين متعت آذانهم وعيونهم بضجيج يبغداد 
ومواكب بغدادء وتعليل هذا سبل : فقد كان رجلا يفهم ان اللفروض 
سين اق لآ ذمر ت يتسبير التق والتقيي انول تكع ييا 
الناس في ذلك المبد تسمح لر جل مثله ان يخاطر بركزه الادبي والديني 
في سبيل الوجد والصبابة ؛ و إمًا كان يقبر على ذلك قبرأ با يتوقد في 
تومن الغؤاء ميوت ف وهو تنه كه شعن يردا اقرح عين قال فى 
دفع من اتهموه بالخ روج على أدب الاتقياء : 

وأكذب بالتصون مدعيهم وألجم قائلييم بالعفاف 

واريد ان اقول بصراحة إن الشريف الرضي كان يحاول التخلص 
من مذاهب البغداديين فى التشبيب » لآن أكثر الشعراء في تلك الأيام كانوا 


4٠ 


أسرفوا في العبث والمجون» وكان برى من مو جبات الكرامة أن يترهع 
في نسيبه عما ألف اولئك الشعراء من التبذل والاسفاف » وقد أوغل فى 
التحفظ حتىكاد بيجر الشمر الر قيق » فل يتفق له إلا في الندرة أن 
يقول : 
ا مقلقى قاقي علد لك أظنه ذنبيى اليك 
أنت الشقيق فلو جني تالا أخذتعل يديكا 
أمسيت تلث ناظرئ فكيف أقذى تاظريكا 
وكفاك أفى لست أء قد خنصري إلا عليكا 
أو يقول : 
ب) ليلة كرم الزما- نبا لو ان الليل باقي 
كان اتفاق-2 يننا جار على غير اتفاق 
واستروح المبجور من زفرات هم واشتياق 
فاقتص للحقب الموا ضي بل تزوداللبواقي " 
حتى إذا نمت ريا حالصبح تؤذن بالفراق 
برد السوار لها فأح ‏ ميت القلائد بالعناق 
أو يقول: 
كم مقام خضنا حشاه إلى اللو وجميعاً والليل ملقى الرواق 
ومزجناخمر الرضابينفيالركة ف برغم المدام تحت العناق 
قم نبادر مرمى الزمان ببين فسهام الخطوب فيالأفواق " 


»٠١‏ الحقب جمع حقبة بالكسر وهي المدة من الزمان . وأرجو القارىءأن 
يتأمل ججال هذا البيت . 
20 الافواق جمع فوى بالمم وهو موضع الوتر من السهم 


له 


واغتنمها قبل الفراق فا ته لم يرما متى يكون التلاقي 
نحن غصنان نا عاطف ألو جد جميعافيالحبٍ ضم النطاق 
والآبيات الاخيرة من قصيدة طويلة نص الديوان على أنها في معنى 
سئل القول فيه » فكأنه يتهيب الحديث عن ليالي الوصل » ومن الشعراء 
من تحبسهم تقاليد الجتمع فلا يتحدثون عن أهواء النفس إلا بطريق 
التلميح . 
صدقوفي أيها السادة إذا حدئتم أني تعبت في البحث عن صور 
يغداد في غراميات الشريف الرضى » فم أجد غير أطياف » حكأن 
بقول : 
أنا الفداء لظي ما اعترضت له إلا وهتك شوقاً لي أستره 
لاحظته والنوى تدمى ملاحظه '" 
بعارض من رشاش الدمع يمطره 
ماانفك من نفس للوجد يكتمه 
تحت الضلوع ومن دمع يوفره 
أهوى إلى يدا عقد العناق بها والبين يعذله والحب يعذره 
وقال تذكر هذا بعد فرقتنا فقلت ما كنت أنساه فأذ كره 
فبذه قطعة تذكر باين المعتز » أشعر خلقاء بغداد 


والحق أييها السادة أن الشعريف الرضي م يكن يتكلم اللغة البغدادية إلا 
حس بأسره الغضب أو الحزن 7 


»١١‏ الملاحظ بفتح المم السون » وهي كذلك في قول الشاعر 
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كأن يقول : 
مواقد نيراهم قرة ""' 
إذا حركوا للمساعي أبوا 


وكأن يقول في وصف مغن دمم : 


تقذى بنظره العيون إذا بدا 


أبذاك نستشفي ومن نغماته تتولد 


أم كيف يطر بنا غناء مشوه 
نزوىالوجوه تفادياً منصوته 
وكأن يقول : 

أي لمجد من قوم لثام 
فأشجعهم إذا فزعوا جبان 
لبوتم تدر لأبتمديم”'” 


لغيري صوء نارم وعدي 


وسرر بال طاهيهم أييض 
وانانزلوا دارضمرضوا 


الآلام والأوجاع 


أبدا نهال بوجبه ونراع 
حتى كان سماعه إسماع '"' 


ألا حر على عرض يغار 
وأذكاهم إذا نطقوا حار 
(5» 


وعندى الذين منبأ والنفار 
دواخنها السواطعوالأوار* 


رجعت في إثرهم برغمي 
أبقى الجوى جرحة بقلي 
كم غاين المونك عسسن كريم 


٠١‏ قرةٌ بفتح القاف باردة 


د؟» الامماع العم والتشنيع 


بعد نزاع إلى تزوع " 
وقارع الخطب عن قريع 5 


وخ» اللمون الناقة دات اللمن 


ه؛» الذين بككسر الذال » ولمله لغة في الذان وهو السب 


وه الاوار بالضم اللبب 
« 297 القريم : السبد 


0 النزاع : الشوى » والنزوع : النامن 


4 


إنوا فلم أنتزح عليهم, دمعي وم أستذب ضلوعي 
وأسفح الدمع للأعادي افي إذن فارغ الدموع 
قلت إنالشريف ل يكن تاميذ بغداد وإفا كان تلميذ البيداء » 
ولكن هذا القول لا يخلو من اعتساف » فة :كانت للشعريف لفتات إلى معالم 
العراق » كأن يصرخ : 
أقول وقد جاز الرفاق بذى النقا 
ودون الطايا مر بخ 00 
أتطلبياقلي العراقمن المى ليبنكمنمرمى عليك بعيد 
وإن حديث النفس بالثيء دونه 
وهال التقاتفى :سبالم لقديو” 
ترى اليوم في بغداد أندية الحوى 
ها مبدىء من بعدنا ومعيد 
من واصف شوقفاً ومن مشتك حشا 
رمته المرامي اعيين ‏ وخدود 
تلفت حتى لميين من بلادكم دخان ولا من نارهن وقود 
وإن التفات القلب من بعد طرفه 
طوال اللياي نحوكم ليزيد 
ولما تدانى البين قال لي المهوى رويد وقال القلب اين تريد 


>» هربخ يصم اوله وسككون ثانيه و كسر الماء رمل من رمال زرود‎ )١١« 
وزرود رمال بين التعلبية والخزيمية بطريق الحاج من الكوفة‎ 
و ")2 عاليج رمال بين فبد والقريات‎ 
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أتطمع أن تسلى '' على البعد والنوى 

وأنت على قرب امزار ميد ” 
ولوقال ل الغادونماأنتمشته غداة جزعناالرملقلتأاعوه” 
أأصبر والوعساء بيني وبينعم وأعلامخبت” إنني لجليلد”” 
فبذه القطعة تمثل أصدق الشوق إلى العراق» و تشهد بأنه كان مشغول 

القلب بأحبابه في العراق . 

وهو أيضاً الذي يقول : 
دعوا لى أطباء العراق2 لينظروا 

سقامى» وما يغني الاطباء في الحب؟ 
أشاروا بريح المندل اللدن والشذا 

وزة “ناد النمن بالنارة العذي” 
يطياون جس النابضين ضلالة 

ولو عاموا جسوا النوابض من قلي 
والذى يقول : 
ألا إن ليل بالعراق كأنهء طليح تجافاه الرجال ظليع"' 
مقيم يعاطيني الطموم وناظري2 معنى بأعجاز النجوم ولوع 


«١ءيقال‏ سلا يسلو » من يباب نصر »> وسلى تسلى > من باب رضي 

48 ميد : أصب عموده . قبو عميد ومعمود و6 جزعنا الرمل : اجتزناه 

«؛» الوعساء موضع بين التعلسية والخزعمة على جادة الحاج » وهي شقائق 
رمل متصلة » وخمت بفتح فسكون عم لصحراء بين مكة والمدينة 

ده» الذماء بالفتح هو بقبة النفس «4» الطليح هو البعير نال مته الاعياء 
والظلمم والظالم هو المعير دغمز في مشبه 
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سقى الله دهرا حبانا الودا د مبتدها فشكرنا العرانًا 
والذي يقول في رجوعه من الحج يتشو تشوف إلى قباب يغداد : 
عسى الله أن يأوي لشعث *'' تناهبو 
صاب 5 نصها وانجذابها "' 
وجاسوا بأيديبا على علل السرى 
حرار أماعيز الطريق ولابها " 
فيرمي ببابغداد كل مكبر إذامارأى جدراتها وقبابها 
فكدعوة أرسلتها عند كربة اليهفكان الطولمنه جوايبا'”' 
فالشريف لم يكن ينكر يغداد ولا العراقى » ولكنه مع ذلك لم يكن 
تتضون الحو عل :خداة.والمر ان «انقه كنك للاضيابات ايدان 
صبابات غنمها واكتوى بنارها في طر يقه إلى الحج» وهو حج مرات ورأى 
الظباء الحوالي والعواطل بالبيداء » ورا كان الحج هو السبب الاول في 
تفتح عبقرية الشعريف » فقد كانت عر أشهر وهو براود الخيال فو قظهر 
جمل أو سراة جواد » ونتحن تنعرف فضل هذه الاسفار على الشعراء » 
فالشعر يحتاج إلى غناء » وهو لا يتيسر في كل وقت لمن يعيشون في 
الحواضر فوى مباوي الشكلات السياسية» والمعضلات الاجتاعية» وإنا 


»١١‏ الشعت جمع اسشمث وهو من عدره السفر 

الحباب بالكسر انتنشاط > والنص اقصى ما عند النائة من السير 

«» الحرار جمع الحرة وهي الأآرض ذات الحجارة السود ؛ والاماعيز جمع 
امعوز بالضم وهي الارض الصلبة واللاب جمع اللابة واللوبة وهي الأرضذات 
الجحارة «»» الطول بالفتح الجود 
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يحتاج الشعر إلى فراغ من هموم العقل ليستطيع الشاعر أنيعاقر الغناء » 
و كذلك يمكن القول بأن الشريف/م يدرك كيف يكون اعتلاج الشوق الا 
وهو يسامر الخيال في الصحراء » وقد نظر فرأى ثروة الآدب العربي ل 
تنكون إلا من أصول الآخيلة البدوية » أخيلة الأعراب الذين اتسع وقتهم 
للغناء » فمضى يتحدث عن مواطن ومعالم ومنازل لا يمكن أن تتسع لا 
جميعا مسالك الطر يق إلى الحجاز » وبذلك تحولالحب في قلبه إلى معركة 
وجدانية لا تعرف الرسوم والحدودءوإنا تتميز بمااترى القلوب من أشواظ 
وأقباس . 

وكان للشر يف في ذلك المذهب نجاة من فضول الباغين والعادين »فهو 
يحن إلىديارلايراها البغداديون إلا إذا استنجدوا طيف الخيال» وهويذكر 
أسماء كان لها في أذهان الناس صور قدسية » لآن الشعراء الآوائل كانوا 
خلعوا علمها أقؤافا من السحر الحلال . 

كان طريق الحج فرصة للتعرف إلى طوائف من الحسن المكنوتف 
وكان مومسم الحج فرصة للتعرف إلى ألوان من امال تفرقت في بلاد الله تم 
التقت في ساحات الحجيج» فكان صاحبنا يطالع كتابالحسن بعنابية 
وإمعان» وكان كتاب الحسن في موسم الحج مختلف السطوو والخطوط 
فكانت فية سطور شامية » و سطور مصرية وتركية » وسطور مغربية 
وأندلسة» وكانت فيه كلمات بالحروف اليمنية والجاوية والهندية» وكان 
الشر يف من أقدر الناس على فهم الرموز من خطوط المال. 

وهنا يبدأ الخطر على ذلك القلب الحساصس 

من هنا نعرف كيف كان الشر يف كثير الآمى والحنين » فالذي يشهد 
مواكب الحسن من مختلف الشعوب في موسم لا يدومغير أسابيع لايستطيع 


47 عبترية الشريف ج١5‏ 


تزويد العين والقلب بغير الحسرات » وهل تسمح طبيعة المجتمع لآمير 
الحج أن يقضي ليلة فاجرة أو عفيفة مع امرأة حسناء ؟ وكيف وهو 
مقتول الوقت بشعرح آداب السعي والرمي والطواف ؟ 

الواقع أن تلك المازق هي التي أوقدت صدر الشريف » فقدكان حاله 
شبيها بحالمن يقضى أسبوعين يزور فيه المعرض الدولي في باريس » فيرى 
من غرائب الجمال ما يعشى الأبصار والقلوب » ثم يعود وهو آثم الضمير 
طاهر الثياب . 

ان اللغة العر بية لا تعرف من الذين سجلوا مواسم الحج بقوة وعنف 
غير شاعرين : الاول صديقناعمر بن أبي ربيعة » عطر الحب ذكراء ! 
والثاني أستاذة الشريف الرضي » نضر الله مثواه ! 

أما عمر بن أبي رسعة فقد كان مطمئن الال » لأنه كان حجازياً 
يشاهد من موامم الحج ما يشاء » ولأنه كان خلع العذارفم يعد يبال أين 
يقعهواه ؛ ولأنه كان اشتهر بالحبحتى كان ظر يفات النساء لا يرين تام 
الحج إلاعمشاهدةوجبه اميل . 

أما الششريف الرضي فانسا نآخرء هو رجل يجيء إلى الحج نائباً عن 
خليفة المسامين » هو رجل مسئول لا يليق به اللبو ولا المزاح » ومعه من 
أهل العراق رجال لا تخفى عليهم مآثم العيون » ولعل فيهم من ينافسه 
أو يعاديه ع فبو ينظر إلى امال المنثور فوق بساط الحج بقلب فاتك 
ولوق عق نوكن كدق اغدانا آن قنت النيون :وتتعك الفلوي: 1 ! 

أيها السادة 

لا تحسبوني أتفلسف على حساب الشريف » فقد قضيت سنين وأنا 
الحارل يقا: الدقائق الوجدانية » وأكاد أجزم بأن الشويف م يكن 
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يعرف السكون ولو نزل إلى مغارات الكبوف» لا نلذكريات العيوت. 
والنحور والخدود ضجيجا يوقظ الاموات ويصم الاحياء » وهو قدرأى 
من الوجوه الوسيمة » وسممع من الاصوات الرخيمة » ما يسوق العقلاء إلى 
إلى حظيرة الجانين . 

وهل كان يمكن أن تتوفر تلك الثروة الشعرية لرجل يلبو ويلعب؟ 

هل كان يمكن أن يشهدالشريف غرائب صنع اللهفي مواكب الحجيج 
وهوفي عنفوان الشباب» ثم لا يحفظ في لوحة الذكريات ألف سورة من 
سور الصباحة والمال ؟ 

معاذ الموى والادب أن يكون الشريف الرضي عايثاً في الغرام .وهل 
في الغرام عبث ؟ وهل كان اللعب بالحب إلا كاللعب بامر المتوهج ؟ ان 
العبث بالحب ممكن » ولكنه مستحيل علىرجل يعيش بالبيداء » أو يمر 
بالبيداء , فلاهل البيداء ومن جاور البيداء عيون أسحر وأفتك منعيون 
الظياء , و إفي لأعجب كيف يعيش إنسان في العراق ثم لايعشق وهويرى 
عيون المها في كل مكان و في كل حين ؟ 

ولكن الشر يف صعب عليه أن يجمل العراق مرجع هواه , لآأن 
سياسة الجتمع كانت ترفض ذلك » ولآن الرجل كان في ذانه شعوبي 
الهوى » فكان في صدره سهام من مصر والشام والحجاز واليمن والمغرب 
والحند وفارس والعراق » كان صورة للفؤاد الممزق الذي تعاورته سهام 
العيون . 

أها السادة 

لا تاو مون في هذا اللف والدوران» فأنا أحاول أمر يصعب ألمه 
الوصول ء أحاول التصر يح بأن الاسماء الي وردت في شعر الشريف ( 
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تكن طا في ذهنه مسميات » أريد أن أصرح بانه كان يسلك المذاهب 
الرمزية حين قال : 
ومنر كالعيون ظبا سيوف أرقن دما ومأ رمن الجفونا 
عوائد من تذكر آل ليلىي كان لا على قلبي ديونا 
فآل ليلى م يكونوا بالفعل آل ليلى » ولعلهم كانوا آل جميلة أو آل 
ظمياء ! - و١‏ ذو الاثل ) في قوله : 
تذكرت ألما بذي الاثل بعدما 
تقضى أوافي في الصبا وأوانما 
يطيب أنفاس الرياح ترابها ويخضل من دمع النساتم بانها 
لم يكن بالفعل ذا الاثل » ولعله كان محلةمن محلات بغداد 
وكذلك يمكن القول فى ( أراك المى ) : 
يا أراك المى ترانى أراكا أي قلب جنى عليه جناكا 
أعطش الله كل فرع بنعما ن من الاطر الروى وسقاكا 
أي نور لناظري إذا ما مر يوم وناظري لا براكا 
لا برى السوء من رآك مدى الده 
ر وحيا الاله من حياكا 
ورعى كل ناشق لك دة ه صبا طلة على رياكا 
أو ما تحدث به عن رامة إذ يقول : 


اليل 


١١‏ » الطفل بالتحريك هو الشمس قرب الغروب 2 ورامة هتزل بنه وبين 
الرمادة ليله في طريق البصرة إلى مكة 


متأمامين على الرحال كأنما هرواسعض منازل الاحباب 
في ساعة ل ىا التفت إلى الصبا بعدت مسافته على الطلاب 
وتارجتمنبازلازل ريطتي ١‏ حتى تعارف طيبها اصحالى 
فكأنما استعيقت فارة طح "ا 

وبعثنت فضلتها إلى أتوابي 
أشكو اليك ومن هواك شكايتي 

وببون عتدك أن أبثك ما في 
يا ماطلى بالدين وهو محبب منلى بدائم وعدك الكذاب 
فبل تظئون أن ( رامة) وردت في هذا الشعر وهى حت رامة ؟ أم 

تحسبونها بقعة خياليه طافت يخيال الشريف ؟ 

وكذلك يمكن القول بتزوير المواضع في هذا القصيد : 
خليلي هل لي لو ظفرت بنية 

إلى الجزع من وادى الاراك سبيل 
وهل أنا في الركب المانين دالج 

وأيدي الطايا بالرجال تيل 
وفي سرعان الريح لي علمتما شفاء ولو أن النسيم عليل 
في ذلكالسرب الذي تريانه.. أحمغضيضلناطريزكحيل©' 
خين اللبى: عاط إلى الر كر جد 

ختول لايدي القانصين مطول 


فف 


و٠‏ الريطة ملاءة كلها تسج واحد وقطمة واحدة » والزلازل الاطراف 
«؟» فارة التاجر هي فارة المسك «م» في الديوان ( أن أببت كا بى ( 
وغ» احم اموا العمنين 


وك فيه من حو اللثات كافا جرىضر ب مابينباوشمول'”' 
علقناك يا ظبي الصريم طاعة '" 

أعندك من نيل لنا فتنيل 
أنل نائلا أو لافئن بنظرة فافي بالاولى الغداة قتيل 
والي إذا اصطكت رقاب مطيم 
1 وثور حاد بالرفاق عجول" 
أخالف بين الراحتين على الحشا 

وأنظر أنفي ملتم فأميل 
أحن وتحزينى على الشوق قسوة 

ألا غال ما بيني وبينك غول 
وما ذادني ذكر الاحيبة عن كرى 

ولكن ليلى بالعراق طويل 
وقد يتفق له في قصيدة واحدة أن يشير إلى عدة معام فيقول: 
يا منشظ الشيح والحوذان من يمن * 

حييت فيك غزالا لا يحييني 
ترى الغريم الذي طال اللزوم به 

في الحي مول من بعدي فيقضيني 
إن الخلى غداة الجزع عيد به إلى ضمير معنى اللب مفتون 
»١«‏ حو جمع حواء وهي السمراء » والضرب بالتحريك العمسل »> والشمول 

الخر تبردها ريح الشمال «» الصريم : الرمل المنقطع 


«+» ثور : هتف « 4ه المنشظ : المنست » والشمح والحودان نباات 


١٠١" 


اول طناء فعاطيل: مدن ل ”* 
ما كان يذهل عن عقل وعن دين 
قد كان ينجو بنجد من عزيته 
عه اللشنين .و لو دار يي 77 
شفاء وجدى وغير للاء يشهيق 
جنح من اليل تجحري في العرانين ' 
صر بر 00 بداريا 00 
هيبات بابل من نجد لقد بعدت 
عن اللي مرأمي ذلك ا 


فالشريف في أمثال امسا 00 5 


أببا السادة 


لأتظنوا الشر يف كان من الخادعن »لاء و إنا كآن من المتجملين 
فقد كان على جانب من الشجاعة حتى صح له ان يصرح بأن الحسن 


و١‏ معاطيل غير حوال » أي وحشيات 


وهو الانف «+» داريا اسم موصم 


5 )0 الين بكسر الماء الناحمه والفصل دين الارضين 


بسبيه في الجنسين فيقول : 
واغيد محسود على نور وجبه هجرت سوىلحظالبعيد انجانب 
وغيداء قيدت للعناق ملكتهبا فتزهت عنبأ بعد وجد ترائبي 


ويقول : 
ويا أهيفا رمقته العيون ورفت عليه قلوب الامم 
تضرم خداه حتى عجبيت لعارضه كيف لم يضطرم 
لئن لم تجد طائعا بالنوال لقد جاد عنك الخيال الم 
ومثلك ظامة المقتلين تلاقى المالعليمها وتم 
لها في الحشا حافز كلما جرى الدمع دل عليه ونم 
أقول لحا والقنا شرع ويرغم من قومها من رغم 
لنادون خدرك تجوى الزفير وبحريالدموعوشكوىالام 
وإلا فقرع صدور القن ووقع الظبا وصليل اللجم 
ويقول : 
وقد كنت آبىأن أزل لصبوة وأنتّلكالبيض الحسازعقالي 
خميصا من الاشجان لا يوضع الحهوى 

بقبى فلا اجتاز الغرام يبالى '"' 
الى ان تراءى السرب بين غزالة 

ترئح في توب الصبا وغزال 
فاما التقينا كنت أول واجد "' 

ولا افترقنا كنت آخر سالي 


. يوضع الحوى » من الايضاع وهو الاسراع هه الواحد : المشتاقى‎ » ١١ 


ل 


وليلة وصل بات منجز وعدبهء حبيي فيها بعد طول مطال 

شفيت بها قلبا أطيل غليله زمانا فكانت ليلة بليالي 

فيا زائراً لو أستطيع فديته بأهلى على عز القبيل ومالي 

ولكن هذه الشجاعة لها حدود يعرفها جيدا من يرشح نفسه لامارة 
الحج ونقابة الأشراف ومناصب القضاءثم إمارة المؤ منين . 

ومن أجل هذا كان تصويره للجوانب الحسية من امال تصويرا قليل 
التهاويل » لاارفث فيه ولافسوق » فم يستطع أن يكون خليفة الشاعر 
الذي قيل فيه : ماعصى الله بشعر أكثر مما عصى بشعر عمر بن أي ربيعة, 
وم يتحدث أحد بأنه قرأ غراميات الشريف فدعته نفسه إلى مراجعة 
الضلال » ولا يستطيع ألوف من الناس أن يقولوا إن شعر الشريف حيب 
اليهم الغرام النبيل » وساقهم إلى مجح يد مواسم العيون في كراتم 
الأحاسيس . 

لا تنظروا من الشريف أن هيجك بالأوصاف الحسية » فا كان يملك 
ذلك » و كرمك يتسع للصفح عنه » وقد عرفتم كيف كان مركزه في المجتمع 
بل أعذروه إن اكتفى بالاوصاف التي رددها الشعراء فقال: 

لقين قلوبنا يجنود حرب تطاعن الدمالج والبرينا” 

جاون لنا لآلىء واضحات أضان ,با الذوائب والقروة 

عبدة الدر مسكنه أجاج فكيف تبدلالثغبالمعينا "" 

أو قال : ظ 


»١«‏ الدمالج جمع دماج على وزن جندب وهو الممضد» والبرين ه الخلاخيل 
مفردها برة على وزن ثمة 1 
«» الثغب بالفتح هو بقبة الماء في بطن الوادي »> والمعين : الجاري 


١6 


( 


عطون بأعناق الظباءوأشرقت وجوهعليها نضرة ونعم' 
أمطن سجوفاً عنخدود نقية صفابشر منبا ورق أديم " 
شفوف على أجسادهن رقيقة ودر على لباتهن نظم ‏ 
يجان خلاخيل النضار وملؤها بوادي غيل بينبن عمم” 
. تأطر أغصان الآراك أماها 
وقد رق. جلباب الظلام نسم 
غرامي جديد بالديار وأهلبا 
وعبدي اتيك الطلول قديم 
يقولون ما أبقيت للعين عبرة 
ظ ققلت ‏ جوى لو تعلمون قديم 
أيسمح جفني بالدموع وأغتدي 
ضنينا بها إني إذن للثيم 
ولو بخلت عينى إذن لعتبتها 
نكيف ودمع الناظرين كريم 


(ه) 


أو قال : 
هل نشد لي بعقيق المى غزيلا مر على الركب 


د١»‏ عطون : من العطو بالفتح وهو التناول ورفع الرأس واليدين م( وعطا 


«؟» السحوف جمع سحف » بالفتح ويكسر > وهو الستر > والأدم الجلد . 


د اللنات جمم اللبة بالفتحم وهي موضع القلادة من الصدر 


المملىء ده» التأطر : التثني 


اميل 


أفلت من قانصه عرة 
وأظما القلب إلى مالك 
يعجب من عجبي به في الهوى 


أقرب بالود وينأى به 
منعم يعطف منه الصباأ 
بلادة اللنعمة قِ طبعة 


أما اتقى الله على ضعفه 
يا ماط لا لى بديون الهوى 


وعاد بالقلب إلى السرب 
لا بحسن العدل على القلب 
واعجني منه ومن عجبي ' 
ويل على بعدك من قربي 
لعب الصبا بالفصن الرطب 
وربما ناقش في الحب 
معذب القلب بلا ذنب"” 
من دل عينيك على قلبي ! 


وفي الأبيات الآخيرة بيت عجيب » وهو : 

بيلادة النعمة في طبعه وربما ناقش في الحب 

وقاما يتنبه الشريف إلى أمثال هذه المعاني » فهو قليل التحليل لأهواء 
الملاح » ولكنه في هذا البيت تنبه إلى البلادة التي نراها أحيانا في الجمال 
المترف » ففي بعض منازل النعيم ألوان من امال تشبه في مداركها جمال 
التباثيل » والذكاء في أهل امال قليل الوجود » ولكن هذه أثرة نفسانية 
فالشعراء يحبون أن تضج الدنيا لهم حين يظبرون » وهم ينسون أنالمال 
لو أعلن شعوره بهم في جميع الاحايين لانقليت الدنيا إلى مسازح من 
العسث والمجون . 


»١١‏ العجحب بفتح العين التمحب »2 والعجب بالضم التيه والازدهاء 


و؟» معدب ' بصغة الفاعل 


٠ع‎ 


وصف السود الملاح 


أمها السادة | 
حدثتك منذأشهر أن ابن سكرة كان أولع بجارية سوداء فقال فيبا 
ألوف الآبيات» وحدثتكم أن الشريف الرضي تأثر ذلك الشاعر في وصف 
السود الملاح » وفي هذا المساء يتضح لكم أن الشريف وقف عند حده في 
الوصف » فم يتعد الكلام عن اللون » إذ قال على اسان من سأله مدح 
جار ية سوداء : 
لاموا ولو وجدوا وجدي لقد عدروا 
وذنب من لام مظاما غير مغتفر 
لماتالواعلى عذلي أجبتبم بعز معترف لا ذل معتذر 
أهوىالسواد برأمي ثم أمقته فكيف»تلفاللونانفينظري 
تأبى طلائع بيض ذر شارقبها 
في عارضي أن تكون البيض من وطري 
إن علقت سواد اللون يعدم# علاقة تشمت الظاماء بالقمر 
لو لم يكن فوق لون البيض مارفت 
صبغ الليالى على الاجياد والعذر 
جعلته لسواد الرأس تذكرة 
أن تفقد العين يرض القلب الآثر 
والليل أستر للخالي بلذتهء والصبحأفضح للساريعلىغرر 


وللفتى في ظلام الليل معدرة 
وما له في الضحى إن ضل من عذر 
لا أجمع الحب للبيض الحساتف إلى 
ما بيض الدهر والايام من شعري 
وكيف يذهب عن قلي وعن بصري 
من كان مثل سواد القلب والبصر 
فا هذا الكلام؟ وما هذا المنطق ؟ ان الشريف فى هذه القصيدة يعبث 
عمث الاطفال ! 
فبل من الحق ان الرجل يعشق السوداء لان سوادها يذكره بسواد 
الناصة ؟ 
وهل من الحق ان الرجل يبغض البيضاء لأن بياضها يذكره ببياض 
الشف ؟ 
نترك هذا : وننظر قوله من كلمة ثنية : 
أحبك با لون الشباب لأنني رأيتكما في القلب والعين توأما 
سواد يود البدر لو كن رقعة. يخلنته أو غق.في وجبه ها 
لبغض عندي الصبح ما كان مشعرقا 
وحيب عندي الليل ما كان مظما 
سكنت سواد القلب إذ كنت شببه 
فلم أدر من عز من القلب منكىا 
ونا 516 حي انكر كه لد لا" ميو اده 
ليبلغ حبات القاوب إذا رمى 


إذا كنت تهوى الظي ألمي فلا تعب 
جنوفي على الظي الذي كله للى 

فبإذا ترون في هذه الابيات ؟ هل غر ست في قلوبكم الميل إلى السواد 
في املاح ؟ 

ولنسابره مرة ثالئة فننظر كيف يقولء : 

أذات الطوق لم أقرضك قبي على ضنٍ, به ليضيع ديني 

كفاك حلى جيدك أن تحلى ياطواق التضار أو اللجين 

فانت من الحشا والناظرين 

أحبك ان لونك لون قلي وإن ألبست لونا غير لوفي 

عديني وامطلى وعدي فحسبي وصالا أن أراك وأن تريني 

نظرتك نظرة لما التقينا على وجلين من هجر وبين 

كافي قد نظرت سواد قبي بوجبك ظاهرا لسواد عيني 

الحق ان اشعار الشريف في النساء السود كلها لعب في لعب » وقد 
جاء في الديوان أنه سئل أن يقول في السواد كا قال ابن الرومي فقال » 
والسكوت كان أولى وأو جب ء لأن الشريف ل يكن يستطيع أن يجاري 
ابن الرومي في هذا الميدان » وكيف وابن الرومي شاعر فاجر لا يضيره 
أن يذكر الخصائص الاصلية في المليحة السوداء ؟ وهل كان 
يكفي أن يقال ان السواد أفضل من البياض ؟ فعل الشريف » وكان 
من الغافلين ؟ 

إن قصيدة ابن الرومي في محبوبته السوداء قصيدة فريدة في الشعر 


العربي» وماكان يجوز للشريف أن يتورط في معارضته » لأن الفصل 
الواقع أن الشريف ل يكن يستطيع أن يفضل لون على لون » أو 
جنساً على جنس » لان هذا التفضيل لا يتيسر إلا خماعةمن الشعراء 
سيصيرون فيا يقال من حطب الجحم . 
والشريف فيا نرجح كان رجلا « طيبا » يصف امال بالسماع ! 


عفاف الششريف 


أمبا السادة 

رأيت ما كان يحيط بشاعرنا من الحرجات » ورأيتم أنه حرم نفسه 
أعظم لذة يتغنى بها المشدبون » فلم يصف مراتع الانسءو ملاع بالطيش» 
وم يتحدشعن أسرار الحوىفي الكرخ أو بغداد. 

وقدآن أن تعرفوا بوضوح أن شاعرنا لم يكن له بد من الحديث 
عن العفاف » العفاف المطبوع أو العفاف المصنوع » ومن المؤكد عندي 
أن الشريف كان مز المتجملين » وم يكن من المنافقين » فبو قد عشق 
بالفعل » و كيف لا يعشق والعراق بفطرته مفطور على تقلب القلوب ؟ 
ألم تروا كيف يتلاعب جوه من صحو إلى غم » ومن برد إلى قيظ ؟ ألم 
تروا إلى أهله كيف يخضبون ويبتسمون في لحظة واحدة ؟ ألمتلاحظوا 
ان العراق تفرد بمزية غريبة هي الإسراف » ففيه ظهر أعاظم النساك » 
وفيه نبغ أ كابر الفساق ؟ 

إن هذه الطبيعة ا مز دوجة هي الشاهد على تقلب القاوب » والقلوب 
لا تتقلب إلا بقوة الاحساس ء والاحساس القوي هو منبع العشق» 
والعشق على جموحه هو أماس النظام في حياة الرجال . 

وكان من حظالشريف ان يكون صورة طريفة لذلك الازدواج 
فلم يكن من النساك ولا من الفساق » وإما كان قلبه مسرحا لتقلب 
الاجواء العراقية ؛ فكان فاسق النظر عفيف الخطرات » خطرات القلب 


١١ ؟‎ 


والروح . 

ولم يكن عفاف الشريف ياب من عفا ف الضعفاءاصحاب الح بالعذري 
فالعذريون في حقيقة الامر كانوا مرضى لا يحسنون صيال الفحول » اما 
الشر يف فكان رجلا قوياءو كانت فحولتة تدعوه إلى التفكيرفي شر يف 
المصاهرات » وهو قد تزوج دالفءل وأنجب » فلم يبق إلا ان يكو نعفافه 
بانانمن التسون. لبد لمن الجنة اليه زائه والتطون قوق اذائة قرة وان 
كبح النفس يحتاج إلى نضال » وقد ناضل صاحبنا في سبيل شرفهف يمت 
إلا وهو مرموق الجلال . 

أيبا السادة 

لاتحسبوني أ تفلسفء فأنا في هذهالحاضراتمن خدام الحقائق و حولي 
عيون وارصاد تصدنى عن شطط الخيال . 

وقد تأملت ما قالالشريف في العفاف مرات ومرات قبل أنأدون 
الكلام الذي تسمعون » وصم عندي أن غراميات ذلك الرجل كانت 
عراكاً في عراك . ظ 

هو عفيف » ولكن حديثه عن عفافه يشعر نا أنه كان يجاهد هواه 
جهاد المستميت » وانظروا كيف يقول : 

تذكزك بان بد ىالاتل يكنا" عفن أوان ف الها واداننا 

يطيب انفاس الرياح ترابها ويخضل من دمع الغيائم بانها 

ولا عطفت الناظرين بلفتة الى الدار عبرة العين شانبا 

ليالي تثنيي عواطف صبونيٍ إلى بدويات تثنى لداتها 


فلل عبقرية الشريف ج 5‏ 


ولا لذة إلا الحديث كأنه لآ على جيداء واه جهانم "'' 

عفاف كا شاء الآله يسرفي وإنموءمنه بكرها وعوانها 

فارأيك فيهذه الآبيات ؟ أعلنوا رأيم بصراحة » فليس سني وبينك 
حجاب » ألاترونما جميعا قوية ء ألا هذه الشطرة : 

عفاف كا شاء الله يسرفي 

وإما أستضعف هذه الشطرةلانى أعتقد أن مشيئة الله أقحمت[قحامآ 
في هذه الآبيات مراعاةلآهواء الجبلاء ! 

وهذه الابمأت : 

يشكو ابيب إل هن شوقه وأنا المشوق وما يبين جتانى 

وإذا هممت بن أحب أمالنىي حصر يعوق وعفة تنهافي '"" 

لله ما أغضت عليه جوانحي2 والشوق تحت حجابقليعان'”" 

فبل ترونفيها إلا اعتلاجا في اعتلاج ؟ هل ترون إلا رجلا يخشى ثورة 
الجتمع على من برشح نفسه لأعظم المناصب الدينية ؟ ' 

وهذه الأسمات : 

وما أبى الأظعان إلا فراة:1 وللبينوءدليس فيه كذاب"*" 

رجعت ودمعي جازع من تجلدي 

بروم ‏ نزالا للجوى فيهاب 
وأثقل ول على الءين دمعها إذا بان أحباب وعز" اباب 


4١8‏ جمداء : ود من ال+..د. بالتحريك وهو دقة المنى مع طول » والخمان 
على وزن عراب اللؤلوٌ > واحدتهجمانة 

د؟» الحصر بالتحريك هو المي في المنطتى 

«؟» عات : أسير «غ» كذاب يكسر الكاف وفتم الذلل بدون تشديد 
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ف نكان هذا الوجد يعمر قلبه فقلبي من داء الغرام خراب 
ومن لعبت بيض الثغور يعقله فعنديأحرالباردينرضاب 
يعف عن الفحشاء ذيل كاأا عليه نطاق دوتها وحجاب 
إذالم أنل من بلدة ما أريده فا سيرفي أن البلاد رحاب 
فبل ترون هذه الأبيات إلاصورة من صور النضال بين الجد والحب؟ 
ان الشاعر يصرح باللوعة » ثم يثور على هواه فيعلن أن قلبه من داء الغرام 
خراب » ليصح له أن يقولإن الجد غاية مناه » وليس من الكثير على مثله 
أن يدوس الهوى في سبيل الجد » فتلك ثوره نفسية عرفها أحرار الرجال 
ولكن من الواجب أن نتذكرهذا لنعرف أن صاحبنا ل يؤثر العفاف وهو 
طائع» وما اختار العفاف لأنه أصلح الصفات لباوغه من الجد ما يشتبيه 
وللمجد شهوة أفوى وأفحل من شبوة امال . 
ثم اسمعوا الابيات الآتية فبي أغرب : 
وأبقت إالأيام حزما وفطنة ووقرن جاثىبالامورالغرائب 
وزع لمي في عواجم جمة وبانعل جني وسمالتجارب'' 
وأرض بها بعت الصبابة والصبا 
وناهض قلي الهم من كل جانب 
وزور من الأضغان نحوي كأنا 
يلافقب, شخصي لقاء الخارب 


٠١‏ الرضاب يصم الراء هو الريق 

:؟» المواجم جمع عاجم وهو الذي يعجم المود > أي يعضه ليختيرصلاحيته 
لعمل الرماح » والوسم ف الاصل الكي > ومنه المسم وهو المكواة 

ده الزور بفتح الزاي هم الزائئروت 


١١6 


أناسيهم بغضاءهم غير غافل وأسالهم معروفهم غيرراغب 
وإفي لأطوييم على عظم دائهم وأقعد منهم بين رام وجالب 
الا رن مخف قف: .شرحت وزاي *'*' 
وكان على الأيام جم الشوائب 
وسر كتمت الناس حتى كتمته 
طوغي ول اطلع. غلية حادق 
وأغيد محسود على نور وجبه 
هجرت سوى لحظ البعيد المجانب 
وغيداء قيدث للعناق ملكتها فنزهت عنبها بعد وجد تراني 
وما عفة الانسان إلا غناوة 
إذا لم يكافحم داء وجد مغالب 
ألاترون قو ةالنفس في هذا الشعر الغريب "ألا تشبدون عثير المعركة 
بين العقل والقلب؟ ان الرجل يصرح بأن العفة ضرب من الغباوةوالجهبل 
ولا يرى لا أية قيمة إلا إن كانتباياً من الكفاح, الكفاح ضد أدو اءالوجد 
المغالب. والشاعر يذه الوثبة الشعرية يؤرخ قلبه أعظم تأريخ ؛ فهو 
يدرك نور الوجوه ‏ ولبعض الوجوه أنوار- ويدرك حلاوة العناقى - 
وفي بعض العناق حلاوة تزازل الجبال- ولكنه بجانب ذلك يتذكر مطالبه 
الفاقة وجاغات العده وا لخد كيه تون وتو قله ركان« وف عدا 
وفيهكل ما تشتبي أنفس الفحول» وهل يشقي الناس أنفسهم في سبيل 
المجد إلا إذا رأوه أروع وأفتن وأملح وأعذب من جميع ما تغر هم به 
بوارق الحسن الفتان ؟ 


>١١‏ ضرح القداة منعها ونماها 


الملل 


ولكنهذا الجبار المتمرد على الحب قد يتفق له أن يرق فيقول: 
بيقر بعيي أن أرى لك منزلا بنعمانيزكوتربه ويطيب”" 
وأرضاً بنوار الاقاحي صقيلة تردد فيبا شمال وجنوب 
وأي حبيب غيب النأى شخصه 

وحال زمان دوته وخطوب 
تطالت الاعلام بيني وبينه وأصبحنائي الدار وهوقريب 
لك الله من مطلولة القلب بالهوى 

قتيلة شوق والحبيب قريب 
أقلسلامي إن رأيتك خيفة وأعرض كما لايقال مريب 
وأطرق والعينانبومضلحظها اليك ومابينالضلوعوجيب'"" 
يقولون مشغوف الفوّاد 0 

ومشغوفة ‏ تدعي به فتجيب 
وماعلوا أنا علخ .رية: .قاد اللبال تفتدي ونؤوب 
عفافي من دون التقية زاجز 


شف 


وصونك من دون الرقيب رقيب 
عشقت ومالى يعم الله حاجة 
سوى نظري والعاشقورف ضروب 
( نعمان ) بالعطش » وهو الآن يعطف عله » وهذا يؤيد ما قلناة من أن النص 
على هذه المنازل قد لا يدل على انه يعنيها بالذات - ونعان امم لعدة مواضع » 
د+» في الديران ( تدعو به فيجيب ) 


يفنل 


وماليى 'ا لمياء بالشعر طائل 
سوى أن أشعاري عليك نسيب" 
أحبك حبا لو جزيت ببعضه أطاعك مني قائد وجنيب 
وفي القلب داء 4 يديك دواؤه 
ألا رب داء لاا براه طبيب 
وهذه قطعة تصافح القلوب 1 ولكن ماذا صنع صاحبنا الشريف ؟ 
لقد ترفق بمحبوبته فمنحها شطر] من الفضل إذ جعل تصو مها أعنف 
يجاهدن الحوى ؟ يجاهده أعفاء الر جال؟ هل ينكر منصف أن هناك نساء 
نعاشرهن طوال السنين وفي قاوينا وجد مشبوب ثم تكتفي منهن بحلاوة 
لاتقولوا ان الشر يف يتكلف العفاف» فان حاله يختلف عن حال أبي 
تواس وأمثال أبي نواس ممن لا يرون الوجوه الصباح إلا في المواخير 6 
فان التبذل في وصف ليالي الانس يقبل من شاعر لا يرى وجه ا لدنيا إلا 
في سراد يب الحانات » أما الشعراء الذين تسمح طم مقاماتهم في المجتمع 
بأن يكو نوا على صلات مع كرائم ٠‏ العائلات » فليم شأن آخر » لانهم 
يدخلون بيوتا ا قدسية الحاريب » وليس من التزيد أن أقول افيعرفت 
لذة أنضر وأعمق من لذة العبث والمجون» ولكن أين من يدرك كرائم 
المعانى ؟ 


0١ 


١١»لماء‏ : اسم امرأة » من اللمى وهو ممرة الشفتين » والعرب حمون سمرة 
الثفاه » وما أحسبهم على ضلال ! 
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تم اسمعوا أيضاً كيف يقول : 
وللهقليما أرق على الموى وأصبىإلىلمٌ الخدودالنواضر 
يحن إلى ما تضمن الخمر والحل ''' 
ل في حان الأزر 
ولما غدونا للوداع وتقرت 
صروف النوى دون الخليط المجاور 
عنيت من القلب العفيف بعاذل "” 
ومن خدع الشوق السفيه بعاذر 
عشية لا عرس الوفاء بمرمل لدينا ولا أم الصفاء يعاقر 
ومن لم ينلأطاعه منحبيبه رضىغيرراضبالخيالامزاور 
وكنت أذود الدمع إلا أقله لسقيا حمى من بعد بينكداثر 
وإفي لا أرضى إذا ما تحملت اليه مرابيعالسحاب المواطر 
فبل رأيتم أدق من هذا الوصف ؟ وهل رأيتم أظرف من هذا العاشق 
المنافق ؟ ماهو الفرق بين ما يضمر الخارء وما يضمن الازار »يامولانا 
الشر يف ؟ 
الفرق يعيد جداً » فالحنين إلى ما يضمن الخفار هو من النوازع التي 
يتفرد بها أصحاب الاذواق الرقاق ‏ أما التطلع إلى ما يضمن الازارفبومن 
شهوات الاذواق الغلاظ ! 


»١«‏ الخر جمع خخار يكسر الخاء » والحلى جمع حلمة د؟» في الديران(يصدق) 
وهو تحريف) «#» عنى ينى -- من باب ضرب - شُقى يشقى 
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الرجل بقوتين : قوة العاذر من الشوق السفيه » وقوة العاذل من القلب 
العقيف 

لقد سمعت با سماه القدماء خيال البحتري , ولعلكم قرأتم تفصيل ذلك 
في كتاب ( مدامعالعشاق ) ولكن ألا ترون أن الشريف بلغ الغاية في 
وصف تفاهة الفرح بالطيف حين قال : 

ومن لم ينل أطماعه من حبيبه رضىغيرراضبالخيالالزاور 

تأملوا عبارة ( رضىغير راض ) 

وبعد هذه القطعة أبيات أرى إمتاع أسماعكم بها » فهبي عندي من 
وثبات الخيال . 

كليني إلى ليل كان نجومه2 تغازل طر فيعن عيون الجآذر 

أمر بدار منك مشجوجة الثرى 

بمجرى نسيم الآنسات الغرائر ''' 

مر عليها الريح وهي كأنها تلفتفي أعطاف تلك المقاصر 

ألاترونيا أدباء بغداد كيف بزعم شاعرك ان للطبيعة احاسيس ؟ 

ألاترون كيف يدعي انالرياح تر بتلكالدار فتتلفت إلى مأ فيها 


من مقأصير ' 
57 تموة 5 : ن الشريف لم يكن عاثا » وإنا كان يمس ماسيقوة 


انصار القول بو حدة الو جود بعد مئات السنين ين . وهل يعقل أن تم رالريح 
بالوادي الجديب » كما تمر بالوادي الخصيب؟ هل يعقل أن تر النسيات 


و١)‏ مشحوحة : مجمرواحة 


شل 


بوجوه أهل البلادة 5 تمر بوجوه ارباب القاوب ؟ 

وهل اختلت الموازين في | لد نيا حتتى نصدق أن الارض التي تدوسها 
البهائم كالارض التي تتخطر عليها أقدام الظباء ؟ 

نترك هذه الفلسفة الوجدانية» وتنتق ل إلى قول الشريف : 

با وقفة بوراء الليل اعبدها كانت نتيجة صبر عاقر الوطر 

والوجد يغصبني قلبا اضن به راف بنع عيني لذة النظر 

طمرقتهم والمطايا يستراب بها والليل ير مقني بالانجم الزهر 

اصانع الكلب ان يبدي عقيرته' 

والحي مني إذا اغفوا على غرر'" 

وفي الخباء الذى هام الفؤاد به نجلاءمناعينالغز لان لاالبقر" 

ابرزتها فتخاصرنا مباعدة عن الخيام نمفيالخطو بالازر 

ثم انثنيت ولم ادنس سوى عبق 

على جنوبي لريا بردها العطر 

وفيهذه القطعة الفاظ طريفة كعبارة ( عاقر الوطر) ونعوذ بالله 
من الوطر العاقر , ونسأله السلامة من عقم الاماني ! وفيها ايض سياسة 
يحسنها الحبون » وهي مصانعة الكلاب » ولا بد لكل عاشق من مصانعة 
الكلاب , بللا بد لكل رجل من مصائعة الكلاب ! 

ولكنى احب انانوه بتلك الخاصرة » فا يليق ان يعيش صاحبنا 

عيش الحروم في جميع الاحوال » وهل يتفق العقاف مع الخاصرة ؟ تلك 
اه 


. العقيرة براد مها الصوت 20 الغرر بالتحريك هو التمرض للبلاك‎ »١١ 
: ) في الديوان ( والبقر‎ »« 
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ان العفاف هنا لبس صورة للعفاف الذي يضغه ادعياء الدين » 
وإما هو عفاف الشاعر الذي يرى ما دونالرذيلة مباحا في مباح , 
ويكفي لغفر ذنوبه أن يمتعنا بهذا البيت : 
ثم انثنيت ولم أدنس سوى عبق 
على جنوبي لريا بردها العطر" 
الله أكبر ! ما هذا السحر يا اظرف الفاسقين ! 
ثم ماذا ؟ ثم يتقول في مخاطبة الظباء : 
انا من عامتن الفداة تفية ازريوضامنة العفافمآزري 
فاعرفن كيف شمائليوضرائي وانظرن كيف مناقيومآثري 
كعاقد الجبل الاثم معاقدي ويمجاور البيت الحراميجاوري 
وكان يمكن أن نعيب عليه النص على الآزر في هذا الكلام النفيس » 
ولكن ماذا يصنع والناس في سرهم وجبرهم يطوفون حول ذلك الجمر 
المدفون! 
وحسبه من الشرف ان يقول : 
وبحاورالبيت الحرام يجاوري 
فهذا كلام لا يقوله إلا الفتيان الشرفاء » وفيهصور لاتخفى علىاللبيب. 
م يقول : 
وم ليلة بتنا على غير ريبة علينا عيون للنبى ومسامع 
نفض حديثًا عن ختام مودة معاقلنا احشاؤنا والاضالع 
يكلدغراب الليل عند حديثئنا يطيرارتياحاوهوفي الوكرواقع 
خلونا فكانت عفة لا تعفف وقد رفعت في الحيعناالموانع 


١‏ » الرا : الرانحة المطرة 


يون 


سلوا مضجعي عني وعنبا فاننا رضينا بما يخبرن عنا المضاجع 

فالى من توجه هذا الكلام ايها الفاجر العضنف ؟ 

وما رأيك إذا خبرناك اننا سالناتلك المضاجعفانياتنا ان اكاذييك 
الطريفة لن نع من دخو لك الجنة مع الصادقين ؟ ! 

ايها السادة 

تذكرو ان الشريف شاعر؛ وللشعراء اضاليل افضل من الهداية 
واكاذيب اشر ف من الصدق » وعبث ماجن هو في جوهره انضر واطيب 
من الجد الرزين . 
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أبها السادة 

سمعتم فيا سلف ان الشريف الرضي تفتحت عبقريته بفضل طر يق 
الحج » وموسم الحج » ورأيتم أقباساً من جذوات وجده الشبوب. 

ونريد اليوم ان نتكم بالتفصيل عن قصائده الحجازيات . 

وليمعتلك الحجازيات تاريخ » فقد القيت عنبا محاضرة في نادي 
الموظفين بالقاهرة منذ سنين » ثم كتبت عنها بعد ذلك فصولا مطولة في 
جريدة البلاغ » وقد حاولت إحضار تلك الفصول من القاهرة » ولكني 
لم استطع . فأنا اكتبها للمرة الثالئة» وذلك عناء اتقبله في سبيل الشاعر 
البكاء الذي خلد مواسم العيون والقلوب . 

ايها السادة 

ان أسلافنا ل يخطئوا حين جعلوا حجازيات الشريف من فرائدالشعر 
العر بي » فبي قصائد تفردت بغرائب من الاحاسيس » والشريف فى هذه 
القصائد من فحول الابتكار والابداع » فهو لا يكرر ما سبق اليه الشعراء ؛ 
وإئا تتفجر عبقر يته عن معان طر يفة تشوق الاذواق والعقول. 

والشريف في الحجازيات كأبي نواس في الخفريات » فإن أبا نواس ألح 
إلحاحا شديدا في وصف الصبهياء » وكانت لجاجته في وصفها خليقة يبأرنف 
تقذف به في مباوي الاسفاف » ولكنه مع ذلك تماسك وظل داءئم) من 
الممدعين . 


لفن 


وكذلكالشريف» فهو يكتف في وصف مومم الحج بقصيدة أو 
قصيدتين أو ثلاث قصائد أو سبع قصائد , ونا قالوأعاد »ثم قال وأعاد 
حتى بلغت قصائده في الحنين إلى مومم الحج نحو الاربعين . 

وأنتم تدركون أيها السادة خطر هذا الاسراف» فقدكان كفيلا بأن 
يسوقه إلى مدارج الابتذال» ولكن الشاعر ظل قوياً » وظلت معانيه 
جديدة على الزمان» فهو في حجازياته قادر على أن يبهر بيرون وجوت 
وميسيه » ومن اليهم من الشعراء | لذين جعلوا الحب شريعة إنسانية لها من 
الشمر فرقان وانجيل . 

وانى لأخشى أيبا السادة ان اكون به ذه الاشارة ظامت الشر يف 
فالشعراء المشاق في فر نسا واتجلترا وألمانيا والنمسا وإيطاليا عاشوا في 
بلادلا تدعي أنها تحرس الدين والتقاليد في الاندية الادبية » أعني أنهم نظموا 
تافو الباق يكات يقلت غلييا الرخ واو يصرقها المتويت»»: تالشاعر 
كانت تسوقه المغر يات إلى التشبيب » واللاح اللائي يدرن الاندية الادبية 
إدارة الكؤوس كن يطلين بالقول أو بوحي الملاحظ أن تكون طن سيرة 
كالجدائل المعطرة فيقصائد الشعراء » فلم يكن من المستغرب ولا المستبعد 
أن تتسع مذاهب القول في وصف الوسامة والمال . 

أما الشريف فكان ينظم الحجازيات في مواطن لا يجوز فيها رفث 
ولا فسوق» وينشدها بين أقوام يصطحبون ويغتبقونالتسبيح والتكبير 
والتبليل . 

فأنصفوا الحق أدبا السادة واعترفوا بأن الحجازيات ما كانت تصير 
عن شاعر يعيش في بيئة مثقلة بالتحرج والتعفف والتنسك إلا إن كانت 
جذوات صدره أقوى وأعنف من أن تطفئها شآبيب التحنف بين زمزم 
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والحطم . 

أ الو ق عسريستونة :| القرن الفكبررين انون قود انس مزودر 
المشاعر والقلوب من ربق التقاليد» فبل فيك شاعر يملك من الجرأة ما كان 
يلك الشريف منذ نحو ألف نسمة » بوم كانت قالة السوء تصرف رجلا مثله 
عن ولاية المظالم وإمارة الحج وتقابة الاشرا:..؟ هل يستطيع طلمت حرب 
وهو رجلحر الذهن والعقل أن يضيف إلى !6مريط السيئائي : شريط 
الحج » منظرأ يمثل موقعة غرامية في سفح عر فات. ؟ انه لو فعل لقامت 
قيامة المتزمتين في مصر والمغرب والشام واليمن والحجاز والعراق وقال 
القائلون انها دسيسة يراد بها انتهاك المناسك» والغض من هيبة الاسلام . 

تضوروا انبا الجادةآنوضف الممن الذى يقار أناء الفيف عل 
الشوامىء المصر ية يضيف الشاعر أو الكاتب إلى عصية الماجنين » وإن 
صح لأحد شعرائنا أن يقول في شاطىء الاسكندرية : 

رعاه الحب من شط جميل خفيف الروح مصقول أنيق 

بي الرمل تحسبه سجوفا مطرّزة بحبات المقيق 

أطوف به فيغلبىي خشوعي كأني طفت بالبيت العتيق 

أيا حرم الظباء أنزتروحي بمشكاة من الحسن الرفيق 

ولو كشفت غشاوتم لقالوا صبايا الخلد تسبح في الرحيق 

إنه لامفرمن الاعتراف بأن الشريف كان مثال الجرأة والشجاعة 
حين استطاع أن يؤرخ هوام في أيام الحج بقصائده الحجازيات » وهنه 
الجرأة كانت من فيض الشاعرية » فانالشاعر الحق أشجعالناس » وأقدرهم 
على الاستبانة بالمكاره والحتوف . 

قدتقولون : ان عمربن أبي ربيعة سبقه إلىهذه الجرأة» ونجيببان 


حل 


الفرق بعيد بين الشاعرين : فعمر بن أبي ربيعة نشأ في صدر الاسلام يوم 
كان دينآ سمح لا تثقله الاوهام التي أثقلته فيا بعد حينحم ل أوزارالواغلين 
الذين تقلوا اليه أوضار التزمت والمودء فيا ورثواعز, اصوهم في الشعرق 
أو في لغرب » من بلادات التزهدين» وغباوات المتقشفين » ورقاعات 
المنتسكين » كان عمر بن أبي ربعة يعيش بين أمراء وخلقف اء كاتوا في 
حقيقة الامر من أشراف الفتيان » وكان الناسكون لعبده رجالا ظرقاء 
لا ينكرون حقوق الافئدة والقلوب . 

أما الشريف فعاش في الصدر الثاني من القرن الرابع بمد أن حمل 
الاسلام ما حمل من عسير التقهاليد» وبعد. أنكانت بغداد قدعرفت ألواتنا 
من ألتز هد والتقشف تجعل الغزل في موامم الحج ضرباً من اللبووالفجور 
مع استثناء الظرفاء من الصوفيين العراقيين الذين أطفنا باخبارهم فيكتاب 
( التصوف الاسلامي) . 

ذلك فرق بين العصرين : عصر صديقنا عمر وعصر استاذفا 
الشريف 

وهناك فرق بين الرجلين : فعمر بن أبي ربيعة كان في يأس من المجد 
السياسي » فلم يكن ينتظر أبدا ان يكو نله محال في - .اسة الدولةالاسلاء.ة 
التي استيد بها الامويونء و كذلك أمبل على د نباه يذب ٠.‏ منها ما تسمح به 
مواسم الح من التطلع إلى الخدود النواضرء والعيون الفواتك » ويخلق 
لنفيه أ فاق من السيطرةالو جداشية تعوض مافاته من السيطرةالسماسية 
والانسان حيوان لم يهمهأن يسيطر في أي ميدان . 

أما الشغريف فكان لهحال غير تلك الحال » كان الشريف علويا » 
والعلوبون كانت هم مطامع سياسية توارتوها من جيل إلى جيل» والذي 


يقل 


براجع ما فصلناه في كتاب ١‏ المدائح النبوية ) يعرف ات اولك القوم 
كانوا بلغواغايةالغايات في رياضة أبنائهم وأحفادهم وأسباطهم على الايمان 
بأنهم مظلومون وان الدنيا لا تصلح إلا إن رجع اليهم الامر في قيادة 
المسامين » و قد وصاوافيذلك إلى غاية لا تحتمل ولا تطاقفكانوا يتصورون 
ان الدنيا - إن ل يسوسوها ‏ ستظل ظامات من فو قها ظامات . 

وكان الشريف الرضي برى نفسه أهلا للخلافة الاسلامية » وساعده 
على ذلك مركز أبيه قي اللجتمع » وتششرفه بالانتساب إلى على بن أب طالب 
وكان لعلى بن أبي طالب سلطة روحيةهائلة في تلك العبود » ويكفي 
أن نحدئكم ان الخليفة القادر أذاع في الناس انه رأى في منامه نهر الصليق 
قداتسع حتى صار عرض دجلة دفعات وانه سار على حافته فرأى عليه 
قنطرة عظيمة فأراد أن يعبر فانبئق النبرمن حو له فرأى شخصا بناديه 
اتريد ان تعبر؟ فقال :نعم »لد بده <تى وصلت اليه واخذه قعير به وهاله 
الفعل فسأل من يكو نهذا المتفضل بنجاته ؟ فقال صاحب المد الكرعة : 
على بن أبي طالب هذا الامر صائر اليك» و يطول عمرك فيه » فاحسن 
إلى ولدي وشيعتي . 

وهذه الرؤيا اله حيحة او الخترعة تشبدبان العلويين في ذلك العبد 
كان ينصب لهم ميزان» وكان الخلفاء العباسيون يرون من السياسة ان 
يداروهم بالثناء على جدهم امير المؤمنين 

وكانت الظروف تسمح بعض السماح بأن يتطلع الششريف إلى الخلافة 
فقد كان له في ذات نفسه خصائص تر شحه لذلك المنصب : كان مناسباط 
لرسول » وكان متفوقا في العلو النقلية والعقلية » وكان جميل حدما الوه 
جدا » يحيث استطاع بع ضاساتذته ان يقول انه ل يستبح لجرا لتر ل و 


١74 


إلا بعد ان اخضر شاربه ونبت عارضاه» واجمال كان من الصفات الأثورة 
عن الرجل الذي اعز العرب في يقاع الارضء وخلد لغتهم على وجه الزمان 
الرجل الذي اسمه احمد عَكلّهِ » وحشرنا في زمرة اصفيائنه يوم يقوم 
الحساب . 

كان ذلك ايها السادة حال الشريف » فتصوروا كيف جاز لرجل له 
مثل تلك الاماني ان يفضح نفسه بين الناس فيصر ح بأنه من عبيد النحور 
والخدود والعيون ؟ 

ان ذلك لا يقع إلا في حالين اثنين : حال الشعر وحال الجنون. 

وما اعتقد ان الشريف كان من الجانين » فلم يبق إلا أن يكون من 
الشعراء . 

وما ادعوم الى الخروج على تقاليد الجتمع لتعربدوا في مماقرة 
الحسن عر بدةالشريف » لا وإا ارجوم ان ترحموه وتعطفوا عليه » 
فهو من سلالة قل فيها الشمر جدا »حتى صار م نكنايات العرب أن يقال: 
فلان من نسل الرسول » ويعنون أنه لايصلح للانتساب الى الشعراء » 
وما كان من الحق ان ينسلخ اسباط الرسول من الشاعرية » وانمًا السبب 
في ذلك ان القبائل التي كانت ترشح نفسها للملك ل تكن ترى الشعر مما 
يليق بالملوك والخلفاء » وذلك باب من إلقول فصلته في كتاب (النثرالغنى) 
فلا أعود اليه في هذا المساه » ويكفي ان تذكروا ان الشاعرية لا تركو إلا 
إن عاش الشاعر عيش البلبل يتنقل كيف يشاء بين أماليد الافانين؛ 
والتاهب املك بوجبان يصير الرجل من عبيد الجتمع » فيعيش كرئسسن 
المبوريةالفرنسية لايلقياية كلمة في أي حفل إلا بعد استئذان . 

وأريد ايها السادة ان اقول انالشريف الرضي لم يكن يصلح لغير 
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الشعرء واخشى ان اقول ان امارته للحج لم تكن إلا منحة يتفضل بها 
عليه الخلفاء العباسيون ليكون الفتى الذي اسمه الشريف الرضي خليفة 
للشيخ الذي اسمه ابو احمد الموسوي . 
ولكن شاعرنا جمع بينالمزيتين » فكان أميرا للحجء امير فقيباً 
يقدم إلى الحجيجالعراقي مايبصره بالمشاعر والمناسك » وكات شاعراً 
يتليف على الحسن تلبف الظامىء إلى الورد الممنوع . 
فان اختال علينا اهل الادب والذوق من اللاتيتيين والسكسوتيين 
والجرمانيين بأن عندهم قسيسين ورهياناً يدركون اسرار الادب الرفيع 
فسنقول ان عندة « شيخاً » يؤدي الفرائض والنوافل ويقرأ الاوراد» 
وهو مع ذلك شاعر حساس يفوق جوت وبيرون ولامرتين. 
فان سألوا : ومن هو ذلك الشيخ الشاعر ؟ 
قلنا هو الشيخ الذي ذهب لاداء فريضة الحج فبهرته الصباحة فقال: 
نظرتك نظرة بالخيف كانت 
جلاء العين منى بل كنذاها 
ولم يك غير موقفنا فطارت 
بكل قبيلة ‏ مئنا نواها 
نواه" كيلك بها" اإليال 
وآها ‏ من تفرقنا ‏ واآها 
واقسم بالوقوف على آلال 
ومن شبد الجمار ومن رماها 
واركان العتيق وبانييها 
وزمزم ولمقام ومن سقاها 


يكيل 


لآنت النفس خالصة فان لم 
تكونيهبا فأنت إذن منلها 
غم وهي ناشدة طلاها 
واعجبني ملامح منك فيها 
فقلت اخا القرينة ام تراها 
فلولا اننىي رجل حرام 
ضمت قرونا ولثميت فأهأ 
تلم إحدى طلائع ا لحجازيات »-فلنتناولها بشي من التحليل ولنبدأ 
ولم يك غير موقفنا فطارت 
بكل قبيلة منا نواها 
فواها كيف تجمعنا الليالي 
وآها من تفرقنا وآغها 
فذلك شاعر يطوف بالبيت فتقع عينه على غرائب الحسن » تميكشف 
الواقع غشاوة هواه » إذ يعرف انها لحظة لن تعود . ومن الذي يضمن 
للشاعر أن يسمح الزمان اللعوب بأن يرد اليه هوى قلبه بعد عاماو 
عامين ؟ وهل يمكن ان تسمح ظروف العيش لانسانة هاجرت في سبيل 
مرة ثانية ؟ من الذي يضمن لك حين تقع عينك على وجه جميل في بلد 
غر يب ان تجود الايام برؤيته مرة انية ولو في عرض الطريق ؟ وهل 
تحرف المقادير قلب الشاعر فتعطف على جواه ؟ 


ضفن 


إن الشر يف يؤْلف المقاطع من قلبه الممزق وهو يقول : 
فواها كيف تجمعنا الليالى 
وآها من تفرقتنا ‏ وآها 

وإن حاله لشبيه يحالصديق أعر فه بعض المعرفة» ولعله يلب س[هابي» 
وربا كانت معرفتي بذلك الصديق هي السر في اهتامي بحجازيا تالشريف 
وكان ذلك الصديق رأى فتاة ألمانية بقطار المترو فى باريس » فدعاها إلى 
معاقرة الحديث ساعة أو ساعتين » فاعتذرت بأنها على سفر» ثم قالت وهي 
توأسمه : 
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وقد ركب صديقنا المترو ألف مرة » وحج بأريس مرات » ولم 
يسمح الزمن بأنتقع عينه مرة ثانية على تلك العيون» فواحر قلباه! 

واتفقلذلك الصديق أن يدعوه فريق من أصفياثه إلى زيارة نورمنديا 
في كل عام مرة» ولكن الزيارة الاولى لبساتين التفاح كانت في الوقت الني 
فرغ فيه من دراسته بالسوربون » فكانت أيامه بتلك البساتين أول العهد 
وآخرالعبد . وقد رجع إلى فرنسة بعد ذلك ,» ولكنه وا أسفاه كان يصل 
بعد ( مابو ) شهر الأزهار والرياحين » وقدعامت ان شواغله في دنياه لن 
تسمح له أبدا برؤية نورمنديا فيشهر مايو » إلا أن يصبح من تقاليد 
الحكومات أن ترسل المعثات لتثقيف الذوق والوجدان ! 

يكفي هذا في الطواف حو هذين البيتين » ونترك لآذواقم درس 
الحسن في بقية القطعة» وننتقل إلى الآبيات الآتية وقد قالىه ا في مدينة 
الرصول ف الحرم سنة 5954 : 


يعن 


وما كنت أدري الحب حتى تعرضت 

عيون ظباء المدينة عين 
تزاف ها" أفوى.. العداة «درعينا 

عن النبع أم عن أعين وجفون 
بكل حشا منا رمية بل 

قوى على الأحشاء غير أمين 
جلون الحداق النجل وهي سقامنا 

ووارين أجيادا وسود قرونت 
ولولا العسون النجل ما قادنا الهوى 

لكل لبان واضح وحجمين 
يلجلجن قضبان البشام عشية 

على تغب من ريقبن معين 
ترى برد يعدى إلى القلب برده 

فينقع من قبل اللمذاى بحين 
عاستكت للا خالط اللب لحظها 

وقد جن منه القلب أى جنون 
وما كان إلا وقفة ثم لم تدع 

دواعي النوى منبن غير ظنون 
نصصت المطانيا أبتغي رشد مذهبي 

فأقلمن عنى والغواية دوفي 
نما رأيكم فيهذه الاببات ؟ قد تقولون إن فيها معانى مألوفة» وهو 

كذلك » ولكن هل تغيب عنكم قوة إحساسه بالألوف من تلك المعافى ؟ 


قفن 


أرجوع أن ترجموا إلى الفصل الذي أنشأناء عن المبتذل والطريففيالجز 
الأول من كتاب النثر الفني لتعرذوا بو ضوح كيف يكون الممنى مالوفا ثم 
مكون صاحبه أشعر الناس لأنه أحسّه أقوى إحساس . 
ومن الذي ينكر قوة الشاعرية في هذا البيت : 
يلجلجن قضبان البشام عشية 
على تغب من ريقبن معين 
من الذي ينكر أن كلمة ( يلجلجن ) على ثقلها وقعت أجمل موقع 
في هذا البيت ؟ 
ومن الذي ينك رطرافة الخيال في هذا البيت : 
ترى برد يعدى إلى القلب برده 
فينقع من قبل المذاق بحين 
والمهم عندي هو النص على عبقرية السحر في هذا البيت : 
وما كان إلا وقفة ثم لم تدع 
دواعي النوى منبن غير ظنون 
المبم ان تتصوروا مبلغ إحساسه بالوحشة لفقد المال» وانتذكروا 
كيف يتشوق ويلتاع . 
وهذه الآبيات : 
تذ كرت بين المأزمين إلى مق غزالا رمى قلي وراح سلها 
لثن كنت أستحي مواقع نبل فاقي آلاقي غببن أليا 
أصاب حرام ينشد الاجر حسبة 
ا عاد مأجوراً ا وعاد أثها 
فلو كان قلي بارثا ما ألمته ولكن أسقاما أصبن سقيا 


ين 


إذا بل من داء أعادت له الها نكاسا إذا ما عاد عاد مقيا 
يظنونني استطرفت داء من الهوى 
وهيبات داء الحب كرت قدي 

قنصت مجمع شادنا فرحمته :وآخفقٌ قناص يكون رحما 

أأغدو مبينا بالحبائل ساعة غزالا على قلبي الغداة كريا 

تراءت لنا بالخيف نفح لطيمة سرت عنك إلا عبقة ونسما 

ومأر مثل الماطلات عشية ذوات يسار ما قضين غريا 

وهذه أبيات هادئة النفس » ولكن ما رأيكم في هذا البيت : 

أصاب حرام بنشد: الاجر حسية 

فا عاد مأجورة وعاد أثما 

ان الشريفكان يتوه انه كحام الحرم لا يطرد ولا يصاد » وكارتف 
يجبل ان الحرم يباح فيه صيد القلوب ! .. وهذا البيت: 

قنصت بجمع شادناً فرضتفغة. -وأحفق قناض يكون رحما 

فبو يمثل الحسسرة اللاذعة الي يحسبها من يرحم الال » فيضيع منه 
امال . 

وهذا البيت : 

ول أر مثل الماطلات عشية ذوات يسار ما قضين غريا 

وهو يمثل لوم الملاح : فهن يملكن الوفاء » ثم لا يقدمن غير الصدود . 
وفي منطق الشريف أن المليحة يقبح منها المطل لآنها موسرة » موسرة 
بالحسن والصباحة » والشاعر لا يطلب غير الانس بالحسن والصباحة » 
والجود لا يتلف الحاسن ؟ يتلف الاموال ! 


١م‎ 


وما رأيكم في ه ذه القصيدة التي سارت في المشرقين والمغر بين 
وعارضها جمبور من الشعراء : 

يا ظبية البان ترعى في خمائله ليهنك اليوم انالقلب مرعاك 
الماء عندك مبذول لشاربهء وليسيرويكإلا مدمع الباى 
هبت لنامن رياح الغور رائحة بعد الرقاد عرفتاها برياك "" 
م اتثنينا إذا ما هزنا طرب على الرحال تعللنا يذكراك 
سبم أصاب وراميه بذى سم منالعراق لقد أبعدتمرماك 
وعد لعينيك عندي ما وفيت به 

يا قري ما كذبت عينى عيناك 
حكت لحاظك ما في الرمم من ملم'" 

بوم اللقفاء فكان الفضل للحا فى 
كان طرفك يوم الجزع يخبرنا 

با طوى عنك من أسماء قتلاك 
أنت النعيم لقلي والعذاب له فما أمرك في قلبي وأحلاك 
عندي رسائل شوق لست أذكرها 

لولا الرقسب لقد بلغتبا فاك 
سقى مني وليالي الخيف ما شربت 

من الغيام وحياها وحياك 
إذ يلتقى كل ذي دين وماطله 

منا ويجتمع المشكو والشاكي 


»١‏ الغور ٠.‏ 5 لعدة مواضع 
«1» الملح جمم ملحة بضم المم وهو ما يستملح ويستطاب 


اهن 


لا غدا السرب يعطو بين أرحلنا 
ما كان فيه غريم القلب إلآك '"' 
هامت بك العين لم تقتبع سواك هوى 
من عم العين أن القلب بهواك 
حتى دنا السرب ما أحييت من كد 
قتلى هواك ولا فاديت أسبراك 
يا حبذا نفحةمرت بفيك لنا ونطفة غمست فببا ثناياك 
وحبذا وقفة والركب مغتفل علىنرى وخدت فيهمطاياكا" 
لو كانت اللمة السوداء من عددي 
يوم الغميم لما أفلت أشراكي'" 
فباذا ترون في هذه القصيدة العصماء ؟ خبرونى ماذا ترون فانها تسمو 
على كل تحليل.؟ 
أيكون السحر في أن يصبح القلب مرعى تلك الغزالة ؟ أيكوتف 
السحر في أن لا يرويها الماء المبذول وإفا يرويها الدمع المسفوح؟ أميكون 
في أن يعرف العاشق مهب الريح بما تحمل عنها من نفحات ؟ وماهو ذلك 
السبم الذي يبعد مرماه فيصيب وهو بذي سم أحشاء من في العراق؟ 
إن هذه من الحقائق النواصع» لوتعامون » فالعاشق تقوى عنده 
ذاكرة النظر ويتصور ملامح معشوقه على بعد الديار وعلى بعد السنين 
اميا ساي وجري على ما 8 


)١‏ يعطو : من العطو وهو التناول ورقع الرأس والبدن «*2 مغتفل : من 
الففة والمراد ها الاغفاء . والوخد : السير «*» الغمم موضم 


يهن 


عيناه في عام الفتون . والجاهل هو الذي لا يمرف ذلك , الج اهل هو 
الحروم من نعمة الخيال الوب الني يمل ما نأى وما بعد وكأنه مشاهد 
ملموسء والشعراء بهذه المنحة الربانية يتمتعون بالحاسن في صور مختلفات 
ويشبدون المنظر الفاتن ألوف المرات »على حين لا يراه الجاهل غير مرة 
واحدة» إن كان الجاهل يدرك ما برأه 4 و كثر أهل الارض جهلاء »وإن 
ظفروا بأعظم الالقاب » وعلى الله رزق الدواب . 

ويحدثنا الشاعر عن وعد العيون » وللعيون وعود. 

فبل يسمح الشريف بأن نعترض على ما نسبه إلى محبوبته من 
خلف الوعد ؟ 

هل يصدقنا الشريف إذا حكمنا بأن العيون عالم منفصل عن عام 
القلوب ؟ 

هل يصدقنا الشريف إذا جزمنا بأن العين تعد وتحلف » وتبرم 
وتنقض » في غيبة القلب ؟ 

إن الناس يظنون منذ ألوف السنين ان العيون رسل القلوب » 
فليعرفوا منذ اليوم ان العين خلق عجيب لا يعرف أسراره غير علام 
الننوي : :. 

ولعل الشريف فطن إلى ذلك حين استدرك فقال : 

يا قربما كذبت عيني عيناك 

وحين قال : 

كأن طرفك يوم الجزع يخبرنا بماطوىعنك من أسماءقتلاك 

فهو برى للعيون أعمالا يحهلها أهل العيون . والامر والله كذلك » 
ولكن أكثر الناس لا يفقهون . 
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ويقول : 
ححب طاك ياي الرع سن ملح 
يوم الثقاء فكات الفضل للحاكي 

فيرينا ان الحلاوة في عيون النساء أمتع من الحلاوة في عيون الظياء 

والحق في هذه القضية ان عيون الغزلان فيغاية من الروعة »ولكنبها 
حرومة من صفة أساسية في عيون اللملاح » وهي الافصاح » أوما يعبرعنه 
الفر عدون كلمة الود ويونة #,ووه؟ فعين الظبية تروعك , ولكنها لا 
تحدئك , أما عين المرأة فتروعك وتفضي اليك في لحظة واحدة بألف 
حديث وحديث » ولعل الشريف قصد إلى ذلك حين قال : فكان 
الفضل للحاكي . 

وانظروا كيف سجل مناسك الحج بهذين البيتين : 

سقى مني وليالي الخيف ما شربت 

من الخيام وحياها ‏ وحياك 

إذ يلتق كل ذي دين وماطله مناويجتمع الشكو والشاكي 

فبل رأيتم أظرف من هذا الكلام ' وهل تدركون ما فيه من دقيق 
الاشارات ؟ اغفروا لي هذه الهفوة» فما اتهمكم بالجبل » والعياذ بالذوق» 
ونا أريد أن اهجم على الشريف فأقول انه كان يتخذ ايام الحج مواعيد 
غرام » واخشى ان اقول انه م يكن يفارق مناسك الحج إلا على ميعاد . 
وهذا يفسرحرصه على إمارة الحج بالأصالة عن نفسه أو بالنياية عن أبيه» 
ولا تستكثروا ان يحج الرجلليرىامرأة يبواها » او ان تحجالمرأة لترى 
رجلاتهواه »ققد كنا تنظم المواعيد في القطار بين ليوف و باريس » 
مواعيد لعام او عامين » ثم نفى فنلتقي بعد عام أو عامين » وللقاوب 
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غرائب لا تدر كبا العقول. 

وما الذي ينع من محاراة أبي عمرو بن الع لاء في الح بين الأعشى 
ولمبد ؟ 

أتذكر ون ما قال أبو عمرو بن العلاء ؟ 

انه قال : لبيد رجل صالح ء والأعشى رجل شاعر 

وكذلك أحك بان الشريف رجل شاعر وليس برجل صالح . 

وهل قل الصالحون في الدنيا حتى نشعرفهم بالشريف ؟ 

إن الأغبياء يعدون بالالوف» وألوف الالوف » وإمارة الحج تولاها 
مئات من يحسنون التسبيح والتبليل » فليكن فيهم رجل واحد يفبم أن 
الحج معرض من معارض المال في أمة قامت تقاليدها على الاستبانة 
امال . 

لتكن حجازات الشريف هي الشاهدعلى أن ماضينا م يكن كتلة من 
امود » وإنما كان ماضي أمة حية تدرك دقائق الأحاسيس تاملوا هذه 
الصورة . 

لا غدا السرب يعطو بين أرحلنا 

ما كان فيه غريم القلب إلاك 
هامت بك العين م تتبع سواك هوى 
من علم العين أن القلب يهواك 

م انظروا كيف يضل المرء بين الحسان وليس له فيهن إلا محبوية 
واحدة » وذلك أظرف أنواع الضلال . 

وتأملوا قوله : 

وحبذا وقفة والركب مغتفل على ثرى وخدت فيه مطايلك 


فهذا البيت يشهد بأن شاعرنا كان ينتبب الفرص التي يغفو فيماالر كب 
ليمتع القلب اليقظ با يوحي الهوىمن اتتباب القبلات . 


وما رأيك في هذه الأبيات : 
أها الرائح املفذ تحمل حاجة لمعذب اللمعتاق'” 
اقر عني اللام أهلى المصلى'" فبلاغ السلام بعض التلاقي * 


وإذا مامررت بالخيف فاشبد ان قلي أليه بالآشواق 

وإذا ماسئلت عنيى فقل نض وهوى ما أظنه اليوم باق 

ضاع قليفانشده لي بين جمع ومني عنديعض تلك الحداق 

وابك عني فطالما كنت من قب لم أعير الدموع للعشاق 

ما رأيك في إحساس من يحكم بأن « بلاغ السلام بعض التلاقي » ما 
رأيكم فيمن يشعر بالانسحين يمر بخاطر من يهواه ؟ 

والشاعر وائق بأن هناك قلوياً تسأل عنه حين يغيب» وما أسعد من 
يشعر يأنفي الدنيا قلوياً تسالعنه حين يغيب ! وشاعرثلا تفارقهالسيطرة 
العلوية فبويحب أن يبكيه الأحباب فيوصي الرسول بأن يحدثهم أنه 
أصبح في حكم القانين عساه يظفر منبم بزفرة أو شبقة أو أنين . 

وماهذا البيت : 

ضاع قلي فانشدهلي بين جمع ومني عند بعض تلك الحداق 

أتعرفون كيف تضيع القاوب» وكيف ينشدها الناشدون؟؟ أتحسون 
المعنى الملفوف في هذه الكلمة « عند بعض تلك الحداق » أتفبمون من هذا 


١١‏ » المغذ : المسرع 79> المصلى : أسم موضمع 
دخ» في الديوان ( وبلاغ السلام بعد التلاق ) والصواب ما أثيتناه 
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ان الرجل كان له في الحجاز هوى خاص؟ 

وهذا البيت : 

وابك عني فطالما كنت من قب لى أعير الدموع للعشاق 

أنت كنت تعير الدموع للعشاق ؟ 

ليت العباس بن الاحنف كان رآك قبل أن يقول : 

تزف البكاء دموع عينك فاستعر 

عيناً لغيرك دمعها مدرار 

من ذا يعيرك عينه تبي بها أرأيت عينا للدموع تعار 

لقد بكى العشاقعنك» وبكواتم بكواء فان ل تصدق فأنصت من 
عالم الغيب لترى كيف يسمع أهل العراق أبياتك هذه مرات في كل يوم 
من حنجرة أم كلثوم . 


وهذه الاسات : 

حي بين النقا وبين المصلى2 وتقفات الركائب الآنضاء '" 

ورواح الحجيج ليلة جمع ويجمع مجامع الأهواء 
وتذكر عنيى مناخ مطبي باعاليمنى ومرمى خبائي”" 
وتعمد ذكري إذا كنت بالخ ف لظبي من بعض تلك الظباء 
قل لههل تراك تذكر ما كا .ن يباب القبيبة المراء 
قال لي صاحبي غداة التقينا نتشاكى حر القلوب الظياء 
كنت خبرتني بأنك في الوجد عقيدي وان داءك دائي 


و١»‏ الانضاء : المبازيل 
«؟» مرسى من أرمى إذا أقام » ومنه ( جراها ومرساها ) . 
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ما ترى النفر والتحمل للبين فباذا اتتظارة للبكاء '" : 
م يقلبا حتي انثنيت للا بي أتلقى دمعي بفضل ردائي 
إن الشاعريحس معتى الحياة في وقفات الركائب الأنضاء » لآنالسفر 
لا ينضى الركائب إلا بعد أن تصل بالعاشق إلى هواه » فهو يطرب لو قفاتها 


في قرار واطمئنان . 
والشاعر يوصي رفيقه بأن يتذ كر عنه مناخ مطاناء 6 وتلك لفتة 
شعرية لا يدركها إلا الاقلون . 


وكاحدثنا عن « بعِض تلك الحداق » يحدثتا عن« بعض تلك الظياء » 
فيقول : 

وتعمد ذكري إذا كنت بالخد ف لظبي من بعض تلك الظباء 

قل له هل تراك تذكر ماكا ‏ ن بياب القبيبة المراء 

وعبارة * ما كان » عبارة لطيفة يوشيها الذوق » وه يأبرع من 
عبارة ابن المعتز إذيقول : 

وكان ما كان ما لست أذكره فظن خيرا ولاتسالعنالخبر 

لآن ابن المعتز أحاط عبارته بالشيبات . 

أما الابيات الاخيرة فبي تشعرك بأن الشر يف ل يكن يودع مناسك 
الحج بالتلبية والتكبير » وإما كانيودعها بزفرة الملتاع على ما يفارق من 


حدود وعبون . 
ايها السادة 
ما رأيكم فيهذا القصيد المرقص : 


١١‏ النفر هو تفرق الحاج عن منى 


مدن 


رائحات ف جلاب 
راميات بالعيون النج 
ألعقر القلب راحوا 
كيف أو دعتهوٌ ادي 
أيها القانص ماأحس: 
فاتكالسربومازو 


1 


با لاقو .وق 


موكفاً يجمع فتيا 
نتشاكي ما عنانا 


تم ناى بالنفر عنا 
آه من جيد إلى الدا 
وغرام غير ماض 
فسقىبطن منى وال 
وزماناً انم المذ ا 


في ليال كللالىي. 


مي يجزعالسمرات"' 
ومنى والمرات ”7 
كظياء عاطلات 
ب الدجا مختمرات"' 
1 الماك 
أم لعقر البدنات 
أعينا غير ثقات 
ت صيد الظبيات 
دت غير الحسرات 
ن في ظلا لاا 0 
ن الحوى والفتيات 
بكلام العبرات 
كل عين بقذاة 
من غزال ومباة 
ر كثير اللفتات 
بلقاء غير آت 
يفصوب الغاديات 
ل مأمون الوشاة 
بالغواني مقمرات 


ضرب من الشحر «8»هالحتمرات لابسات الخار 
د 2 السامات جمع سامة بالتحريك وهي ضرب من الشجر . 
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غرسةعنديغرسالش وق تمرور الجناة 
أين راق لغرامي وطبيب لشكلني 
ما رأيكم فيمن برى أن يسمي هذه القصيدة « أنشودة الحجيج» ؟ 
لا تعجبوا من هذا الاقتراح فمواسم الحج تحتاج إلى ضروب من 
الاناشيد» موامم الحج فيشوق إلى من يرجعها إلى عبده ا الأول يوم 
كانت أقدم ما عرف الناس من المعارض الدولية » موامم الحج تَحتَاج إلى 
شاعر كالشريف يفرق بين عقر البدنات وعقر القاوب » و تحتابج إلى 
شاعر يعم الناس أدب الصيدفيقول : 
أنها القانصما أحسد ات صيد الظبيات 
فاتك السرب ومازو دت غير الحسرات 
وتتشوف إلى من يتليف على أيامها فيقول : 
آه من جمد إلى الدا ‏ ر كثير اللفتات 
وغرام غير ماض بلقاء غير آت 
واعظم الحسرات ان تتشوف إلى أنس لن يعودء ويرحم الله أرياب 
القلوب ! 


وهذه القصيدة التي تسجل لوعة القلب إلى ماشبد في طر يق الحجمن 
أسنات الفتون:: 
خذي نفسي يا ريح من جانب احمى 
فلاقى بها ليلا نسيم ربا نجد 
فان بذاك الحى إلفا عبدته 
وبالرغم مني أن يطول به عهدي 


16 عيفريه الشريض ج86 


ولولا تداوي القلب من ألم الجوى 

بذكر تلاقينا قضيت من الوجد 
ويا صاحي اليوم عوجا لتسألا 

ركيبا من الغورين أنضاوَهم تخدي 
عن الحي بالجرعاء جرعاء مالك 

هل ارتبعوا واخضر وأدييم بعدي 
كأن بعيني بعدمم عائر القذى '"' 

إذا أنا لم أنظر إلى الملم الفرد 
شممت2 بنجدا شيحة حاجرية 

فأمطرتها دمعي وأفرشتها خدي 
ذكرت بها ريا الحبيب على النوى 

وفاكاد )! بيجم يا عبي 
واف نجلوب لى الشوق كلا تنفس شاك أو تألم ذو وعد 
تعرض رسل الشوق والر كب هاجد 

فتوقظني من بين نوأمهم وحدي 
فقلت لأصحابي ألا تتزافروا رويد إن الهوى داؤهيمدي 
وما شرب العشاق إلا بقيتي 

ولا وردوا ف الحب إلا على وردى 
والتضيدة واقعة لااعناب زن .من يدل عل مااقتباا بن اسن + 


01١ 


»٠١‏ الر كيب مصفر ركب » وتخدي تسرع2 «2) العائر : كل مااعل 
المين » وني الديوان ( غائر ) بالفين المعجمة وهو تحريف 
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ولكن لا بد من النص على هذه العبارة : 
هل ارتبعوا واخضر واديهم بعدي 
فانها تصور فبمه لمعاني السعادة في البوادي » وقد يكون في الارتباع 
والاخضرار إشارة إلى ما يتخوفه من أن يأنس الاحباب بغير هواه بعد 
الفراق . 
ثم انظنوا احساسه بالفروسية في الحب اذ يقول : 
تعرض رسل الشوق والركب هاجد 
فتوقظني من بين نوامهم وحدي 
وما شرب العشاق الا بقيتي 
ولا وردوا ف الحب الا على وؤردي 
وحدثوني عن شعورم بهذا المعنى الطر يف » فذلكم شاعر يرى أن 
أطياف الشوق تعرفه بين الركب بسياه» ويعتقد ان العشاق لا يردون 
في الحب الا على ورده ولا يشعربون الا بقاياه» والعشاق كالأنبياء لاتجود 
الدنيا بهم قي كل يوم » واما تسمح بهم من جيل الى اجيال : 


٠ ىو‎ 


وما رأيكم في هذه الابيات : 


تحمل جيراتنا عن منى 
وهل نافع قول ذي غلة 
تنادوا ين التنائي غدا 
فلله مها جمع المأزما 
يضاع فينشد قعب الغبوق 


وقد بعد الركب لا يبعدوا 
لك السوء من طالع يا غد 
ن وجمع لقلي والمسجد 


زالف 


وقلي يضاع ولا ينشد 


يكن 


وغيداء من ماطلات الديون لما المى زمن اغيد 

تريع 5 التفتت ظبسية بني البانعنٌّلها المورد"' 

نظرت وهيبات من ناظر يك ظباء2 تهامة با منجد 

ويا ربا والحموى ‏ ضلة ترى العين ما لا تنال اليد 

ألا ترونهذه الحسرة الدامية ؟ ألا تحسون اللوعة في هذا البيت : 

تنادوا بأن التنائىي غدآا لك السوء من طالع باغد ! 

وأي لوعة آل وأوجع من لوعةالمفارق الذي لا يعرف متى يعود ؟ أي 
لوعة آم وأوجع من لوعة من يودع ناسا لا يدري أيلقاهم مرة ثانية أم 
يكون أنسه بهم آخر العبد في دنياه ؟ 

وهذا البيت : 

ويا ربما والحهحوى ‏ ضلة ترى ألعين مالا تتال اليد 

وهل في الدنيا أفظع وأ شنع من أن ترى العين ما لا تنال اليد ؟ إن هذا 
أصل الشقاق والتزاع بين طوائف الانسانوالحيوان» وكل شقاء في عام 
القوق والوجدان يرجع إلى أصل واحد: هوأن ترىولاتملك. وهل 
يعرف أحد حقيقة اللوآعة في قلب الشاعر الذي يرى امرأة جميلة وهو 
يعرف أن لن تناها يده » وأنها مع ذلك قد تكون ملكا لرجل سخيف لا 
يدرك أسرار المال ؟ 

نترك هذا الشطط و ننتقل إلى هذه الآبيات : 

ألا يا ليالي الخيف هل يرجع الهوى 

اليكن لي لا جازكن ندى القطر 


. ترمم : ترجم‎ ١ 
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فيا دين قلبيى من ثلاث على منى 
مضين ول يبقين غير جوى الذكر 
ورامين وهنا بالمار وَإمًا رموا بين أحشاء الحبين باجمر 
رموا لا يبالون الحشا وتروحوا 
خليين والرامي يصيب ولا يدري 
وقالوا غدا ميعادنا النفر عن منى 
وما سرنى أن اللقاء مع النفر 
ويا بؤس للقرب الذي لا نذوقه 
سوى سصاعة ثم البعاد مدى الدهر 
فيا صاحبي إن تعطا صبرا فاتتي 
زعت يدي اليوم من طاعة الصير 
وإن كنت م تدر اللكا قبل هذه 
ميعاد دمع العين منقلب السفر 
وهذا شعر واضح » ولكن لا بد من التذكير ببعض الحاسن » كأن 
ننص على الخيال في هذا البيت : 
ورامين وهنا بالمار وإنما رموابينأحشاء الحبين بالجمر 
وما هو بخيال » وإنًا هو حقيقة تراها العيون » ومن الذي ينك رأنه 
عَمَى أن يكون شطانا ترجه بعض الآنامل الرقاق + قبل يستكتر عل 
الشريف أن يقول أن بعض الراميات لا ترمي بالجار وإنا ترمي الأحشاء 
بالجمر المشبوب ؟ 
ماهذه البدعة الطريفة التي تفرد بها الحج الاسلامي ؟ ماهذا التلطف 
الظريف الذي شرعه الاملام وهو يوجب عل الرأة المليحة أن تقد 
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معصمبا لترمي الجبار ؟ 
أماخطر ببال أحد الفقباء أن يتصور أن الممصم الجميل قد يكون 
أفتن وأخطر من الشيطان الني ير جمه الحجاج؟ 
ليت الدهر يسمح بأن نرى مرة كيف ينعم صديقنا الشيطان وهو 
يتلقى الرميات من أيدي الملاح ! إن حظه لو تعامون عظم ! 
وهذ ا الننك:: 
رموا لا يبالون الحشا وتروحوا 
خليين والرامى يصيب ولا يدري 
والمهم هو النص على أن الرامي قد يصيب وهو لا يدري » ذلك منطق 
الشريف ! والأغرب منه أن ننص على أن الراميقد يقصد هدفا واحدا 
فيصيب هدفين ! 
وهذا البدت: 
ويا بؤس للقرب الذي لا نذوقه 
سوى ساعة ثم اليعاد مدى الدهر 


فذلك هو المعنى الاصيل الذي يدور حوله الشويف في سائر 
الحجحازيات . 


وهذه الأسمات وكد قَاها عند دخول الحجيج إلى مدينة السلام ف 


شبر صفر سنة 516 . 


ء6»6ظ 


0 


عارضا بي ركب الججاز أسائا 4 متى عبده بسكان سلع 
واستملاحديث من سكن الخد ف ولا تكتياه إلا 
فاتتي أن أرى الديار بطر في 
فلعلي أرى الديار يسمعي 
هلترون؟ ألا تحسون لوعة المشتاق إلى أنفاس الظباء بالحجاز ؟ ذكم 
شاعر فاته أن يحج فلم ببق أمامه إلا أن يتنسم أرواح القادمين ليرىالديار 
بأذنيه وقد فاته أن يراها بعينيه؟ والعاشق يستبيحكل شيء ء حتى الانس 
بالخيال » وهو والله مظاوم فقد ينشد القدح الضائع ولا ينشد الفؤاد 
المفققود. .. وهذه الآسات : 
إفى علقت على منى لمياء يقتلني لأها 
راحت مع الغزلان قد لعبت بقلبى ما كفاها 
تبغى الثواب فمبجتي هذي القريحة من رماها 
وقف الحوى بي عندها ‏ وسرت بقلي مقلتاما 
بردت على كانمًا ظل الغامة عارضاها 


»١١‏ معارضة الر كب هي السير حمال الر كب » وسلم بفتح اوله وسكون 
انيه جبل او موضع بقرب المدينة تنصل به قصة وجدانبة فقد >مع يزيد بنعبد 
الملك جاريته تغني هذه الابيات , 

لعمرك انني لأحب سلعا لرؤيتها ومن نجوار سلع 
تقر بقربه عبني واني لأخشى ان تكون تريدفجمي 
حلفت برب مكة والمصلى وأيدي الساحات غداة جمع 
لأنت على التنائي فاعميه احب إلي من بصري وسممي 

تم رآها تننفس الصعداء فقال . ل تتنفسين ؟ والله لو أردته لفعلته حجراً 

ححراً . فقالت . وما أصنع به ؟ انما اردت ساكنيه ! 
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شمس أقبل جيدها يوم النوى وأجل فاها 
وأذنود قلبآً ظامئا لوقيل وردك ماعداها 
ولو استطاع لقد جرى بحرى الوشاح على حشاها 
يا يوم مفترق الرفا فى ترى تعود للتقاها 
قالت سيطرقك الخيا ل من العقيق على نواها 
فعدى بطيفك مق لة إنغبت تطمع في كراها 


[في شربت من الحهوى 
يا سرحة بالفاع لم 


جراء صرف ساقياها 
يبلل بغير دمي ثراها 


ممنوعة لاا ظلها يننو إلى ولا جناها 
أكذا تذوب عليكمو نفسي ومايلغت مناها؟ 
أبن الوجوه أحبها وأودٌ لو أني فداها 
أمسى الحا متفقد في العائدين ولا أراها 


م اللائون لقلت آها 


مارأيك في هذا الشعر المرقص ؟ وما هي التعابير الي تفصح عما فيه 
من فتون ؟ ما رأيك في العذوبة التي تتموج بين ألفاظه ومعانيه كا 
يتموج البريق في الثنايا العذاب ؟ 

حدثوفي عند أي بيت تقف لنحدد غرائب البيان ؟ 

انظروا هذا ألبيت : 

إفي علقت على منى لياء يقتلي لاها 

تجدوا المعنى قدي مبذولا تناهبه مئات الشعراء . ولكن ألا توافقون 
على أن الشريف أداه تأدية رشيقة حتى كاد يصبح من المبتكرات ؟ .... 

وهذا ألبيت : 
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راحت مع الغزلان قد لعبت بقلي ما كفاها 

وهو أيضاً معنى قديم » ولكن هل تدركون الصورةالشعرية التي 
تتمثل ي قوله : 

لعبت بقلي ما كفاها 

وهو بريد انها لم ترح مع الغزلان إلا بعد أن شيعت لعمسبا بذلك 
القلب الخفاق » وهل تشبع الظباء من اللعب بالقاوب ! 

وهذا البيت : 

وقف الهوى في عندها وسرت بقلبي مقلتاها 
فقديمكن رجع صدره إلى قول دعبل : 
وقف الحوى بي حيث أنت فليس لي 
متأخر عنه ولا | متقدم 

ولكن من الذى يجبل قيمة اللطف في هذءالشطرة: 

وسرت بقلي مقلتاهاأ 

وهذا البيت : 

بردت على كانما ظلالغامة عار ضاها 

والبرد كلمة لحا في التشبيب مدلول خاص ء وهي تشبه الكلمة 
الفرنسية ,هطء:هءع 

وهذا البيت : 
شمس أقبل جيدها يوم النوى وأجل فاها 

هو أيضاً معنى قدي » ولكن لايكذب من يقول إنه من مبتكرات 

وهذًا السنف: 
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وأذود قلب] ظامئا لوقيل وردك ماعداها 
وما أحسبكم تطالبونني بالتنبيه على ما في هذا البيت البارع من 
جمال » فانى أخثى أن تفسده الشروح » وانظروا كيف عقب عليه 
بهذا البيت : 
ولو استطاع لقد جرى محرىالوشاح على حشاها 
وأحب أيها السادة أن تتأملوا الحسن في هذه الابيات : 
يا سرحة بالقاع لم يبلل بغير دمي ثراها 
منوعة لاا ظلها يدن و إلى ولاجناها 
اكذا تذوب عليكمو تفسى وما بلغت مناها ' 
أن الوجوه أحببا وأود لو أفى فداها 
أمسى لما متفقداً في العائدين ولا أراها 
واه ولولا أن يلو م اللائُون لقلت آها 
أتدركون قيمة العذوبة فيهذا القصيد ؟ 
أعتذر مرة ثانية وثلثة ورابعة عن الارتياب في أذواقكم » فثلى 
لايسيء الظن بأذواق أهل العراق » وإمما أعجب حين أرى من يتبمني 
بالتعصب للشريف ويطالبني بكشف ماعنده من عيوب » وأنا والله 
مستعد لكشف عيوب الشريف » ولكن متى ؟ بعد أت يعرف الناس 
محاسن الشريفه. 0 
أليس من العجب العاجب أن لا يعرف هذه القصيدة مغن في تونس 
أو مراكش أو الجزائر أو صنعاء أو مكة أوالمدينة أو دمشق أوبيروت 
أو القاهرة أو بغداد » وما إلى أولئك من الحواضر العر سة ؟ 
لو كانت هذه القصصدة العذبة مما نظم ميسيه أو ببروتف أوجوت 
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لكانت على جميع الآلسنه في بلاد الفرنسيس والانجليز والالمان» ولكنبا 
واأسفاه من نظم شاعر يجب له أكثر العرب وينكره بعض أعله في 
العراق . 

أنا لا أقول بأن الشريف ابتكر جيع معانيه» فلأكثرها اصول عند 
أسلافه من الشعراء » ولكني مع ذلك أقول بأن جميع معانيه من المبتتكرات 
لانه يحسها بأقوى و أعنف ما تتصورون من الاحساس» وقد دعوتكم من 
قبل إلى مراجعة كتاب النثر الفني لتروا كلمة الحق والصدق في المبتذل 
والطر يف » ولتعرفوا أني في إنصاف هذا الشاعر لم أكن من العابثين . 

وهل أستطيع مرة ثلثة أن أدلكم على الحسن في هذين البيتين : 

أبن الوجوه أحبها وأودٌ لو افى فداها 
أمسىي لطا متفقد؟ في العائدين ولا أراها 
إن المعنى فيها مأخوذ من قول بعض الشعراء . 
مأ أقبح الناس في عيني و أسمجهم 
إذا نظرت فلم ابصرك في الناس 

ولكن الصورة مختلفة كل الاختلاف . 

وأنا أيها السادة أقدر منكم على تجر يح الشعراء» لني قضيت عشر بن 
منة أو تزيد في تعقب الالفاظ النثرية » والاخيلة الشعرية » وأستطيع 
أن أهجم على شاعر متل المتنبي فأثبت ان معانيه كلها من الحديث المعاد ‏ 
ولكني لو فعلت لكنت من الظالمين » لآفي أعرف ان المتنبي أحس 
معاني شعره أصدق إحساس » وأومن بأنه لم يكن يغير على مماني 
سواه : وإنًا كات يفترع المعاني افتراعً » وإن أنس بها من قبله 
كثير من الشعراء . 
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وهل تظنوتني أجبن عن مصارحتكم بكامة العدل في هذه القضية 
وأنا الذي جببت بها أساتذت في السوربوت في محضر جمهور يعد 
بالمئات ؟ 

هل تظنونني أجبن عن التصر يح بأن النقاد القدماء كانوا يلعبون 
حين أتعبوا أنفسهم وأتعبوا قراءه فيا سموه بالسرقات الشعرية ؟ 

لقد آن لنا أن نقم النقد الادبيعلى قواع_د عل النفس » وأظنني 
وصلت في ذلك إلى بعض مأ أريد. 

تم ننتقل إلى هذه الابيات : 


وانشدا قلبي فقد ضيعته 
عارضا السرب فان كان فتى 
إن من شاط على الحاظبا 
تجرح الاعين فينا والطلى 
ثم كانت بقباء وكقفة 
وحديث كارب من لدته 
غادرونى جسداً تظبره 
حبدا منكم خيال طارق 
باخل بخل الذى أرسله 

برعة انعلا اين وا 


بين أعلام النقا والمنحنى 
باختياري بين جمع ومنغى 
بالعيون النجل يقضى فأنا 
ضعفمن شاط علطو لالقنا' 
قاتل الله الطلى والأعينا'"' 
ضنت للشوق قلبا ضنا” 
أحد يصغي الينا ل 
لحم الشكوى ويخفيه الضى. 
مر بالحى .ول تلب يننا 
يكل اليل ونا عاد :لنا 
لبث”" الظل ولا ذيق الجنى 


و١»‏ شاط . احترق وهلك «؟» الطلى بالضم . الاعناق واصونها »2 المفرد 
طلية او طلاة و+ة من فمل ماض من الضمنة بالضم وهي المرض «؛» احد 
بضمتين اسم جبل كانت به موقعة مشبورة حداً «ه» في الديوان ( لبس ) 


وهو تحريف . 
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مارأت عيني مذفارقتم بانزول الحي شيئا حسنا 

وهذه أبيات تدر كون مافيبا من روعة الخبال » ويكفي أن تقف 
عند هذا الميت : 
لأحد شمرائنا أن يقول : 

وقف النحم وألقى باله ليعد اللمح من قلبي وقليك 

ويح هذا النجم ما هال في ضير الليل منحي وحبك 
كلها من الوجد العابر الذي يمر مرور الطيف ولا يبقى من نعيمه غير 
العقابيل » فقد حدثنا أنه طاف بعاني الوصل » إذ قال : 

يا ليلة الفح ألا عدت انيه سقىزمانك هطال من الدم'"' 

اق من الفيضى او ,رتفي .رذلك اله 

كراتم الملل من خيل ومن نعم 
م أقض منك لبانات ظفرت > يا 

بل ل" التو :إلا” لقره انندم 
فليت عبدك إذ لم ببق لي أبداً 

م يبق عندي عقابيلا من السقه ”" 

و ألا”: كلة تحضيض مثل هلا النعم بالتحريك وقد تسكنعبنه : 
الابل والشاء » أو هو خاص الابل > وامع أنعام «م» العقابيل : بقايا الملة 
والعداوة والعشى »2 وما يخرج على الشفة غب” الحمى » والشدائد . واد الكل 
عقبولة وعقبول بضم العين > وهو ذو عقابيل » أي شرير . 


قف 
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تعجبوا من تَنى القلب مؤلمه وما دروا أنه خاو من الآلم 
ردوا على ليالي' التي سلفت2 ( أنسبن ولا بالعبد من قدم 
أقول للَاتم البدي ملامته 
ظ ذق الحوى وإن استطعت اللام لم '"" 
وظبية من ظباء الانس عاطلة < 

تستوقف العين بين اص والطهضم 
لو أنها بفناء البيت سانحة 

لصدتها وابتدعت الصيد في الحرم 
قدرت منبها بلا رقبى ولا حخذر 

على الذي نام عن ليلى ولم أنم 
بتنا ضجيعين في توبي هوى وتقى 

يلفنا الشوق من فرع إلى قدم 
وأمست الريح كالغيرى تج#اذبنا 

على الكثيب فضول الريط واللهم " 
يشي بنا الطيب أحياناً وآونة يضيثناالبرقمحتاز؟ على إضه ”" 
وبات بارقذاكالثغر يوضحلي مواقع اللثم في داج من الظم 
وبيننا عفة بايعتها بيدي على الوفاء بها والرعي للدذمم 


١6ل‏ يثبت الفاء في جواب الشرط للضرورة «*8» الخخص : مور البطن » 
واغضم بالتحريك لطف الكشم » والكشح ما بين الخاصرة الى الضلم الخلف . 

د*» الريط : الشماب © واللمم جمع لله بالكسر »> وهي الشعر المجاوز شحمة 
الأذن > والممنى ان الريح كانت تداعب العاشقين بمحاذبة الشعر والثياب 

د؛» اضم على وزن عنب : جبل » والوادي الذي فيه المدينة النبوية يسمى 
أمفل إضم . 
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ولع الطل بردينا وقد نسمت 
رويحة الفجر بين الضال والسل'" 
وأكمّ الصبح عنبا وهي غافلة 8 
حتى تكلم عصفور على عم 
فقمت أنفض برد ما تعلقه 
غير العفاف وراء الغيب والكرم 
وألستي وقد جد الوداع بنا كفا تشير بقضبانمن الع" 
وألئمتني ثفرأ ما عدلت به 
أرى الجنى ببنات الوابل الرذم "" 
ثم انثنينا وقد رابت ظواهرنا وفي بواطئنا بعد من التهم 
ياحبذا لمّة بالرمل ثانية "2 ووقفةيبيوتالحئمنأم' 
وحبذأ نهلة من فيك باردة يعدوعلىحر قلبي بردهايفمي 
دين عليك فان تقضيه أحي به وأن أبيت تقاضينا إلىي حك 
عجبت من باخل عني بريقته وقد بذلتله دونالأتام دمي 
ما ماعفتني الليالي بعد بينهم الا بكيت ليالينا بذني سم 
ولا استحد فؤادي في الزمان هوى 
إذا ذكرت هوى أيامنا القدم 
»٠١‏ ولع الطل البرد : رقمه > والضال والسم مما تنبت البادية 
«م» المراد بالعم ‏ بالتحريك ‏ المكان المرتفم «#» المنم بالتحريك : 
شحرة حجازية لها مر حمراء يشبه بها البنان الحضوب «»» المراد من أري 
النى عصير الفواكه ممزوجاً بماء الفيث . والوابل : المطر . والراذم : المتدفق . 
ده» اللمة بالفتم هي المرة من الام » أي المرور 459 من امم بالتحريك 
- أي من قرب . 
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لا تطلينٌ لي الأبدال بعدهم فان قلي لا يرضى بغيرهم 

والحسرات في هذه القصيدة حسرات شاعرء وهي أقوى منحسرات 
دهز مم على الجدائل المتموجة » والاقدام الارية . وصورة 
الشاعر مع محبوبته فوق الرمل وبين وشاية الطيب والبرق » وفي هداية 
الثغر البراق » وفي حراسة العفاف » صورة جذابة جدأ » وصورةالتوديع 
الذي عاناه بعد ذلك أرق وأظرف ء وأسف الشاعر على تلك الليلةيذيب 
القاوب . ١‏ 

توة في صدر الشر يف هي التي أنطقته ببذه المعافي » فن الموْ كد 

أن الننيا لميدء لم تكن تخلى من أغبياء يصب علييم أخيدركوا كيف 
يصمح العفاف لمن يبيتان د ضجيعين » هو رجل خلق للشعر والخبال لا 
يصلح للنجاح في امعترك السيامي » ولكنه يؤدي لوطنه وقومه خدمات 
يعجز عنها السيايونء لأنه يخلق ثقافة الذوق » و يروض النفوس على 
الاريحية » ويغرس فيها الشوق إلى حب الحياة . 

ومن الواضح أن حجازيات الشريف لاتصلح دستورا للحجاج » 
فقديحب أن تكون هم شواغل غير التطلم إلى النحور والمباسم والعيون» 
ولكن هل يدعي الشاعر أنه يضع الشرائع للناس ؟ وهل للشاعر شريعة 
واضحة الرسوم حتى يفكر في سن الششرائع ؟ 

إن الشعراء كالأنهار يحاو لهم الاعوجاج , أما ترون نهر دجلة يمضي 
يمنة ثم يرجع يسرة؟ أماترون نهرالسين كيف يسير على غير هدى؟ 
وبفضل ذلك الاعوجاج حسنت مواقع المدائن التي تقوم على شواطىء 
الاجار والبحار » ولو كان شاطىء البحر الذي تقوم عليه مدينة 
الاسكندرية بعرف الاعتدال لكان من المستحيل أن تظفر الاسكندرية 
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بذلك الموقع البديع الذي يمكن الناظر من أن براها في الليل وهي كالعقد 
على نحر الحيط » وشواطىء الاسكندرية لم تجمل إلا بفضل ذلك 
الاعوجاج . 

كنت أستطيع أن أناقش الشعريف فما ادعاه من العف اف » فأعيد 
التي جاءت في الجزء الثاني منكتاب البدائع؟ كلمة استاذنا ا لدكتورمنصور 
فهمي الذي يرى أن الشهوةقد تخرج من العيون . 

ولكن ما رأيك في أن الله عز شانه لم يضع عقو بة للشبوة التي تخرج 
من العيون ؟ 

أتكون أغير من الله ؟ 

إن الشريف رجل شاعر ؛ ولا يعيبه أن لا يكون من الصالحين » فان 
الصلاح المطلق لا يتم إلا لأهل البلادة والجبل . 

كنت أتَنى أن أحاسب الشريف على ما ادعاه لنقسه من العفاف » 
ثم صدنى عن ذلك شعوري بأنه لم يكن منافقآ » وأنا رجل يرى الكفر 
أهون من النفاق . 

أها السادة 

لقد طال القول في حجازيات الشريفءوما نريد الاستقصاء » فلنخمم 
البحث بقصيدته اليائية وقد قالهها قبل أن يموت بأربع سنين » قالها عند 
توجه الناس إلى الحج في ذي القعدة من سنه 4٠١‏ وهو يتليف على مواقع 
عينيه في أرض الحجيج . 

أقول لركب راتحين لعلكم 


خذوا نظرة مني فلاقوا بها المى 

ونجدا وكثبان اللوى والمطاليا 
ومروا على أبيات حي برامة فقولوالديغ يبتغياليوم راقيا 
عدمت دوائي بالعراق فربما وجدتم بنجد لي طبيبا مداويا 
وقولوا لجيران على الخيف من منى 

تراج من استبدلتمو يجواريا 
ومنحل ذاكالشعب "” بعدي وراشقت 

لواحظه تلك الظباء الجوازيا"” 
ومن ورد الماء الذي كنت وارداً 

به ورعى الروض الذى كنت راعيا 
فوا لفتي م لي على الحي شبقة 

تذوب عليها قطعة من فؤاديا ” 
صفا العيش من بعدي لحي على النقا 

حلفت لهم لا أقرب الاء صافيا 
فيا جبل الرياتف إن تعر منهمو 

فافي ساكسوك الدموع الجواريا 
ويا قرب ما أنكرتم الممد بيننا 

نسيتم وما استودعتم الود ناسيا 
أأتكرقو تليمنا ليلة النقا وموقفنا نرمي امار لياليا 
ووه القدب انعمس + الطريق فق الكل #ترمسيل الماة نطق أرعن > أ 

ما انفرج بين الجبلين «"» الظباء الجوازي التي يغنيها المشب عن الماء 

«م» ارجع الى تحليل هذه المعاني في كتاب ( مدامع العشاق ) 


10 


عشية جاراني 2 بعينيه شادن 

حديث النوى حتى رمى بي المراميا 
رمى مقتلى من بين سجفي غبيطه '" 

فيا راميا لا مسّك السوء راميا 
فيا ليتني لم أعل شرا اليكس | 

حراما ولم أهبط من الارض واديا 
ولم أدر ما جمع وما جمرت منى2 ولم ألق في اللاقين حيا يمانيا 
ويا ويح قلبي كيف زايدت فى م '"" 

بذي البان لا يشرين إلا غواليا 
ترحلت عنكم لي أمامي نظرة وعشر وعشر نحوك لي ورائيا 
ومن حذر لا أسأال الركب عنكمو 

وأعلاق وجدى باقيات كاهيا 
ومن يسأل الركبان عن كل غائب 

فلا ند أن يلقى. ‏ بقيرا” اغا 
وما مغزل أدماء تزجي بروضة 

طلا قاصرا عن غاية السرب وانيا'” 
لها بغمات خلفه تزعج الحشا كج العذارئيختيرناللاهيا 


0 التديظ طق تزف .الى هو لز كي .. :61هة قالدزوا الى ) 

وع» المفزل : ذات الغزال » والادماء وصف من الادمة بالضم وهي لون 
مشرب موادا او بياضاً » المذكر آدم على وزن افمل » وبه سمي ابونا آدم 000 
يكن بالتأ كمد من الظباء ! والطلا بالفتح ‏ ولد الظى حين يولد » والصغير 
من كل شيء . وألواني : المتمبل من الضعف . 


يلح 


يحور اليها باليغام فتنثني 
كا التفت المطلوب يخشى الاعاديا''' 
بأروع من ظمياء قلباومجة غداة مممنا للتفرق داعيا '"' 
تودعنا ما بين شكوى وعبرة 
وقد أصبح الركب العراق غاديا 
فم أر يوم النفرأكثر ضاحكا ولمأر يوم النفر أكثر باكيا 
هذه أيها السادة انشودةالقلب الحزين. وببا نتم الحجازيات» وكنت 
أحب أن أتناولها بالنقد والتحليل » ولكني عرضت للا قيلذلك في 
مؤلفاق عدة مرات » وما أدري أبن عرضت لما فقد كثرت مؤلفاقي 
وطالت » وربا كنتم تعرفون عن موؤلفاتٍ أكثر مما أعرف فار جعوا إلى 
ما كتبت في تحليل هذه القصيدة إن كنم تذكرون ! 


»١١‏ بحرر : برجع د25 ظمماء : معشوقة الشاعر “وهو امم اصطفاءالشريف 
وتاسده مبمار » وبه ميت ظمماء وصمفة « لملى المريضة في المراى » شفاها اله 


ل 


بكاء الشياب 
بكاء الشباب 


به الشباب 


أيها السادة 

رأيتم غراميات الشريف؛ و حجازيات الشريف » فم يبق إلا أن 
ترواما صنع في بكاء الشباب » و أت أستعير هذا العنوان المفجع من كتتاب 
( مدامع العشاق ) لأن الشر يف بكى شبابه بكاء لم يتفق لشاعرقديم أو 
حديث » وما ظنكم بشاعر لم يعش أكثر من سبع وأربعين سنة » ثماتفق 
له أن يبك شبابه في أكثر من سبع وأر بعين قصيدة ' 

ما ظنكم بشاعر مؤجج الاحساس » مرهف الذوق » مفطور القلب 
يبك دنيا الحب بكاء الأطفال » و يخشع أمام ذ كريات الشباب خشوع 
المؤمن أمام الحراب. 

ما ظنكم بشاعر لا يمسي ولا يصيح إلا وهو على موعدمن 
عيون الظباء» ثم بروعه الشيب فجأة فيفهم أن الدهر يؤذنه بالقاء 
السيف وطي اللواء ! 

ما ظنكم بشاعر عرف ملاعب الهوى على شواطىء دجلة و شواطيء 
الفرات » وساقه القلب إلى معاقرة العيون في شتيت البقاع » وذا ق أطايب 
الخلوات في مكة والمدينة وبغداد » ثم ينظر فاذا هو مبدد بالرحيل عن 
فردوس الصبابة العاتية والوجد المشبوب ! 


١8 


ماظنك يشاب حاد الشباب عنيفه » كا عبر الدكتور طه حسين وهو 
يصف بعض الشبان » ما ظنم بشاب هذا حاله يتلفت فيرى دنيا 
العافية تبجره وتجفوه بلا ذنب ولاجريرة» فيوقن أن دنيا الحبين إلى 
زوال ! 

ما ظنم بشاعر يؤمن بأن الله لم يخلق أجمل من الشباب » ولم يبدع 
أنضر من الحب »ثم ينظر مرتاى) إلى مصيره في الشباب ومصيره في 
الحب !ا 

ماظنك بشاعر يعيش عزيزا بين الملاح »ثم يعترف بالذل والضيمحين 
يرى في فوديه طلائع:البياض ! والبياض يعشق في كل موضع إلا في 
الرأس» البياض يعشق في الخدود والصدور والمعاصم والمبابم ولكنه في 

البياض في الزهر بشير الانس والابتباج » ولكنه في الشعر نذير 
الحزن والاكتئاب . 

ولن أنسى ما حييت تلك اللوعة التي سمعتها من المسيو مأسيذيوس في 
باريس سنة ١478‏ وكنا نقرأ بعض الأشعار الغرامية فتنهد وقال : لقد 
فارقت شبابي ! فقلت : لا تجزع »فان الشاعر العربي يقول : 

يقولون هل بعد الثلاثين ملعب 

فقلت وهل قبل الثلاثين ملعب 
لقد جل خطب الشيب إن كان كلا 
بدت شيبة يعرى من اللبو مركب 
فتنهد مرة ثانية وقال: ان الشاعر قال الثلاثين وم يقل الخنسين ! 
وسأعيش دهري كله أتحسر على مصاير من عر فت من الرجال في 


ج53“ 


باريس » الرجال الذين رأ يتهم يبالغون في التلطف مع النساء » وماأتعس 
الرجل الذي لا تبقي له الآيام من مزية غير التلطف والترفق في معاملة 
الملاح ! 

أها السادة 

أتحسبونني أبكيٍ شبابي ؟ وهل عرفت نعم الشباب » حتى أبكي 
الشباب ؟ 

نا أريد أن أهيء قلوبكم إلى إحساس الفجيعة التي سيتوجع منها 
الثشريف ء الفجيعة القاسية الي تصور سقوط السماء على الآأرض وغيض 
البحار وزوال الجبال ! ! أريد أن أصنع مثل الذي صنعت وأ أتكلم 
عن عمر ابن أبى ر بيعة بالج امعة المصرية في أواخر سنة ١418‏ وكنت 
بومئد طالباً لا يدري عواق سما دصنع » فقد دعوت المستمعين إلىاستقدام 
صباباتهم ليدر كوا ما تصنع الصبابة بالشاعر اللعوب » واليوم وأنا ألقي 
حاضر تي بكلية الحقوق فيأوائلسنة1578 أدعوكم إلى استقدام صباباتكم 

... أستغفر الحب» بل أدعوء إلى استقدام أسام وشجاع لتدركوام!ا 

يصنع الحزن على الشباب بشاعر كان وهاج الشباب . 

ومعاذ الأدب أن أدعو؟ إلى انتهاب ما توحى الغواية والفتون » وإن 
كنت أتَنى أن يكون فيكم خلفاء لعمر بن أبي ربيعة والشريف الرضي » 
فقد كان عمر على ضلاله رجلا شها ينزه شعره عن التزلف » و يترفع عن 
مدح الخلفاء » في زمن كان شعراوه عبيد الخلفاء » وكان الشريف الرضي 
على غرامه الآثم ‏ إن كان في الغرام إثم ‏ رجلا شهً) يحسب له في مصاير 
الامور ألف حساب » ول يمت إلا وهو مهيب جليل . 


فان عجزتم عن اللحاق يهذين الشاعر بن فلا أقل منأن تدر كوا ما يهدد 


يذهل 


اللغة العر بية من القحط : قحط العواطف و القلوب » فان اللغات لاترفى 
بالثرئرة اللفظية التي يغرم بها النحويون والفقباء » وإما ترقى اللغات بمن 
يبدعون في وصف المشاعر والأحاسيس » ولكم أن تذكروا كيف ارتقت 
الا نجليزية بأمثال شلى و بيرون » و كيف ارتقت الفرنسية بأمثال ميسيه 
ولامرتين . 

وهل عاشت العبرانية وقد تقوض ملكبا منذ أزمان وأزمان إلابفضل 
اللوعة المبئوثة فى سفر أبوب ؟ ولو أن اللغة العبرانية وقفت عندما يحسن 
اليهود في الميادين الاقتصادية لأدركبا الموت منذ مئات السنين ,» ولكنبها 
مضت تشرح 1 لام اليبود ومآتّهم ومآسيهم وأحزانهم وأشجانهم فعاشت 
على وجه الزمان . 

نا ألح في شرح هذا المعنى وألح فرارا من شر المتزمتين» فقديقولون : 
لقد رأت بغداد أديبا بزين اللبو والمجون . 

وما أن بلاه ولاعابث ولا ماجن » وإما أنارجل ييكي مصير لغته 
بين اللغات » ويؤذيه أن تصبح لغته جافة جامدة غبية بليدة لا تتكلمعن 
غير أسعار القطن وأسعار الحبوب » ولا تروج إلا بحرب الحجاءفيالجرائد 
والمجحلات . 

أريد أيها السادة أن تتعبوا قليلا في إنهاض لغتكم» وهي لن تنبض 
إلا بوم تصبح قيئارة تعبر عن المآسي الانسانية » وأخطر المآميى هي 
مأميالقلوب » ولن تصلوا إلى هذه الغاية إلايوم تدوسون النفاقيأقدامكم 
كا داسه عمر الخيام الذي خلق للغة الفارسية ألوفآ وملايين من الأنصار 
والعنن. 


لست بلاه » أها السادة » ولست يبماجن ولاعايث ء» 5 قد يتوهم من 


هدا 


لا يفبمون. 

والذين قرأوا منكم كناب (حب ابن أبير بيعة ) يذكر ون أني دعوت 
منذ سنين إلى التنبه إلى أثر المرأة في تلوين العواطف والاحاسيس» وهى 
دهوة اد انها لوم عند يتقن الآدرا ل ضر دز وفك ديام نض عل 
علمهم وذكائهم لا ييتمون بأسرار القلوب » كا هتمون بأهواء العقول . 

ثماالذي يمنع من إيجاد نبضة أدبية وذوقية في العراق؟ 

ما الذي يمنع من أن تتذكروا ماضيكم الميل يوم كارت عاماوك أعلم 
الناس » وشعراوكم أشعر الناس ؟ 

ما الذي يمنع من أنتقوم المنافسة بين القاهرة وبغداد ؟ المنافسةالقوية 
التي يسمو بها الشعر والفن والخيال ؟ 

أترونني أجدت الاعتذار عن نفسي ؟ 

أريد أن أتقلكم إلى الاجواء الروحية التي عاش فيها الشعريف وهو 
57 

أ أريد أن ندرك معا سرائر هذا الروح الحزين لنعيش معه لحظات 
في فردوس الوجدان . 

00ظصص 
الأحيان » نتكون مداتحه مثلا ضربا من الجاملة أو الرياء » حتى الحب 
قد تزور فيه العواطف فيكون الدمع في عين العاشق كالسم في نا بالثعبان 
وبعض الحبين يبكون ليخدروا فرائسهمفتعجز عن المقاومة » كا يلدغ 
الثعبان ليخدر الفريسه ثم يبتلعها بلاعناء . 

إن تزوير العواطفما يعرف الشعراء » ولا أسئثني الشريف » 


حمل 


ولكن هنأك عاطفة لا تزوير فيها ولارياء » وهي سورة الحرنف عل 
الشباب . 

لكم أن تربايوا في صدى الشاعر حين يحب أو يبغض » وحين 
يمدح أو يعاتب » ولكن الارتياب في صدقه حين يبكي صباه أمر غير 
فقيو ل 

وأعيذكم أن تروا في هذا البكاء لون من الضعف » لا فهومن فيض 
القوة» وأظنني حد ثتكم فيا سلف أن الحزن على ما نفقد هو الشاهدعلى 
قوة شعورنا بقيمة ما نفقد. والحزن عاطفة كاد يتفرد بها الانسان من 
بين سائر الحيوان . 

فبكاء الشريف على شبابه هو دليل القوة والحيوية» وهو يصور 
إدراكه لمعافى السعادة في الحياة» ويرينا كيف كانت الدنيا في عينيه وفي 
قلبه وفي خياله في رؤياه» فالقصائد التي سندرسها معا في هذا المساء هى 
عنوان الصدق وعنوان الحيوية » وهي من شعر العافية لا من شعرالمرض» 
كا يتوهم بعض من يعقلون . 

أيها السادة 

نزل الشيب ضيفاً ثقيلا برأس الشريف وهو في الثالثة والعشرين » 
والشيب في مثل تلك السن لا يخيف » ولكن شاعرنا تفجع فقال : 

ا ذابلآ صوح فينانه قد آن للذابل أن يختلى ''' 

حط برأميى يققا أبيضا كانما خط به منصلا 

قل لعذولى اليوم ثم صامتا فقد كفاني الشيب ان اعذلا 


»٠١‏ الاختلاء هو القلم والغزع 


بين 


طبت به نقسا ومن لم يجد إلا الردى اذعن واستقيلا 
بورق القيب ندر الوك بون كن لآ يالل “خينة صا + 
ويشير على العمذول بالصمت وبالنوم ٠‏ فالشيب أقوى زاجر وأعنف 
عذول . 

ثم يراجع نفسه فيرى الشيب نبت الحم والسيادة : 
رأت شعرات في عدارى طلقة 

كا افتر طفل الروض عن أول الوسمي 
نفلت لهام اقفر مال. ممارضق 

ولكنه نبت السيادة والحم 
يزيد به وجبي ضياه وببجة 

وما تنقص الظلماء من ببجة النجم 
تم تنقله الايام إلى سن السابعة والعشرين فيقول : 
واهأ على عهد الشباب وطيبه 

والغصن من ورى الشباب الناضر 
سبع وعششرون اهتصرن شبيبتي 

وألن عودي للزمان الكاسر 
كان المشيب وراء ظل قالص ‏ لآخ الصبا وامام عمر قاصر 
تعشو إلى ضوء المشيب فتبتدي 

وتضل في ليل الشباب الغابر 
لو يفتدى ذاك السواد فديته بسوادعيني بلسوادضائري"" 


»١١‏ المراد من سواد الضمائر سواد القلب » أو ما يسمونه حمة القلب > وهى 
في كلامهم صوداء 4 


أغحن 


أببساض رأس واسوداد مطالب ؟ 
صبر؟ على حكم الزمات الجائر ! 
فماذا ترون؟هذا شاعر برحب بالشيب لو انه ظفر يحقوق المشيمب 
وهي السيادة والملك » ولكنه يجمع بين النكبتين : بياض الرأس وسواد 
البخت ! 
و بعد أن جاوز الثلاثين بقليل وقع له حادث مزعج في الحجاز فقد 
شعره في منى » نم تطلع إلى الشعر وهو مرمي على الارض فرأى 
الخصل البيض تختلط بالخصل السود» فتوقع ان يكون ذلك آخر العبد 
بغلبة السواد على البياض . 
لا يبعدن الله برد شبيبة القيته بمنى ورحت سليبا 
شعر صحبت به الشباب غراتقا " 
والعيش2 مخضر الجناب رطيبا 
بعد الاين انقواض عبيبة. عجبا امي لقدريت عجيا 
قد كان لي قططا يزين لني شروىالسنانيزين الانبويا'"” 
تالتوم ادلب المورى متكلفاة .صر والقج الغاند اهدري 
لو كان يرجعم هميت-2 بتفجع 
وجوى شققت على الشباب جيويا 
ولئن حننت إلى منى من يعدها فلقد دفنت بها الغداة حبيبا 
م ينقله الدهر إلى السابعة والثلاثين فيقول : 
راحث تعجب من شيب الم به 
وعاذر شيبه التبهام والاسف 
»١‏ الغرانق الشاب الاسض 
؟» القطط بالتحريك الشعر القصير الجمد » وشروى : مثل 


يفنل 


ولا تزال هموم النفس طارقة 

رسل البياض إلى الفودين تختلف 
إن الثلاثين والسبع التوين به عن الصبافبومزورٌ ومنعطف 
فإله صبوة يبي بها طال ولا له طربة يعلى بها شرف 
ان الدين رموا فلي بسهمهم 

ولم يداووا لي القرف الذي قرفوا""" 
يشكو فراتهم القلب الذي جرحوا 

منى وتبكيهم العين التي طرفوا 
ويطيب لشاعر نا ان يوازن بين جنايات الليالىي » وعنده ان جناية 

الشيب افظع من جناية الفراق : 

قل الليالي.. قد .ملكت فاسجحي 

ولغيرك الخلق الكريم الاسجم'" 
من أي خطب من خطوبك اشتكي 

وعن أي ذتب من ذنويك اصفح 
ان اشك فملك من فراق احبتيى 

فلسوء فعلك ‏ في عذاري اقبح 
ضوء تشعشع في سواد ذوائي 6 2لا استضيء به ولا استصبح 
بعت الشباب به على مقة له بيع العلم بأنه لا يريم" 
لا تنكرن من الزمان غريبة انالخطوب قليبها لا يتزع" 
وهوقد اشار مرة إلى بلواه بالشيب والعذل : 


٠١‏ » القرف قشر الجحرح « 27 السحاحة هي السبولة واللين والاعتدال 
«» المقة : لحمب «4» القلسب : المثر 


قفن 


قل للعواذل مهلا فالمغيب غداً 
يغدو عقالا لذي القلب الذي طمحا 
هيبات أحوج مع شيبي إلى عذل 
فالغيب أعذل ممن لامنى ولحا 
وتكرير هذا المعنى يشهد بأنه كان يعرف أن المهور لا ينظر إلى 
غرامياته بعين الارتياح . وهو يبادر ياتتهاب اللذات ويراها إمارة يتولاها 
الرجل بالشباب ويعزل عنبها بالمشيب : 
سواد الرأس سلم لتصابي 
وبين البيض والبيض” الحروب 
وو لاك الشباب على الغوانى فيادر قيل يعزلك المشيب 
وهو لا يعجب من أن يعيش بعد فراق الأحباب » لآأف4عاش بعد 
فراق الشباب : 
غذا :فى الحوة الناين. الى . ينا م زاجم بلا 
لئّن فارقتبا وبفيت حماً 
لقد فارقت) يعدهم الشبابا 
ويرجع إلى التفكير في النكبتين : بياض الرأس وسواد البخت » 
فيقول : 
صحبنا الدهر والأيام بيض ونحن نواضرسود الشعور 
ناا" سودت الدننا: برو طا نش التواتب: .القت" 


1 النساء السض والشعرات السض 
«؟» القنير : الشيب 


امف 


وتقبره البلية» بلية الشيب » على عرفان الحق » فيذكر أن الشيب 
قد يفسد مأ بينه وبين الحسان من و ثيق الصلات . 
اقاتل الله الغوافي لد سقينني الطرق بعيد الما" 
أعرضن عني حين ولى الصبا واختلج الهم بقايا العرام "” 
وشاعت البيضاء في مفرققي شعشعة الصبح ورا الظلام: 
سيان عندي أبدت شيبة فيالفودأو طبق عضب حسام" 
ألقى بذل الشيب من بعدها من كنت ألقاه بدل الغلام 
ترى جميم الشيب ل #اذوى يراجع العظم بعد الثغاء '*" 
كم جدن بالأجياد لي والطلى فاليوم يبخلن برد السلام 
وكنت إن أقبلت أسمعننىي قماقع الحلى وراء القرام " 
ويرى تعبيره بالشيب لوم وقلة أدب » لآانه ل يبتدع الشيب حتى 
يحاسب عليه : : 
تعيرنى شيي كاني ابتدعته ومن ليأنيبقى بياض المفارق 
وإن وراء الشيب مالا أجوزه بعائق تنسي جميع العوائق 
وليس نهار الشيب عندى عزمع 
رجوعا إلى ليل الشباب الغرائق"" 


١١‏ » الطرى : الماء الدي خوضته الابل » ومثله المطروق . والخام : الماء 
الصافي «0» العرام : القوة والفتك وب» يريد ان وقم الشيب برأسه مثل وقمع 
السيف 49 امم الكثير من كل شيء > ومثله الجم» والعظم على وزن برج اللبل 
المظلم » والثغام على وزن سحاب : نبت أبيض » ولون تاغم : أبيض كالثغام . 

ده» القرام على وزن كناب ستر رقيق © الغرائق بضم الغفين الشاب 
الاسض الجميل . 
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ويؤكد نحبوبته أنه يفوف بردالشيب » وإما فوفته الآيام : 
لا تاخذيني بالمشيب فانه تفويف ذي الأياملاتفويفي'٠‏ 
لو أستطيع نضوت عني بردهء ورميت شمسنهاره بكسوف 
كان الشباب دجنة فتمزقت2 عن ضوء لا حسن ولا مألوف 
ولثئن تعجل بالنصول فخلفه روحات صوق للمئنونعفيف 
وإذا نظرت إلى الزمان رأيته تعبالشريف وراحةالمشروف 
وتوجعه سخرية الغواني فيقول : 
تشاهقن لما أن رأن مفرقي 
ظ بياضا كان الشيب عندي من البدع 

وقلن عبد فوق عاتق ذا الفى 

رداء من الحوك الرقيق ها صنع ؟ 
ول أر عضبا عيب منه صقالة وكانحبيباللقاو بعل الطبع'"' 
وقالوا غلام زين الشيب رأسه 

فبعد؟ لرأس زانه الشيب والنزع”” 
تل القولق. عله عن عندد صيرة 

وها انعد النبت الفشم من النجع 5 
وكن يخرقن السجوف إذا بدا 

فصرن يرقعن الخروق إذا طلع 


( 


»١‏ التفويف : التلوين 

«؟» الطبع بالتحريك هو الوسخ الشديد من الصدأ والشين العبب 
د*» النزع بالتحريك هو انحسار الشعر من جاني الجببة 

«؛» النجع جمع نجعة بالغم وهي طلب الكلاً في موضعه 


١‏ اهف 


وبرى دنياه كلها تذهب بذهاب الشياب : قلا حب ولا قتال » برى 
نفسه كالقوس بلا وتر » والثعبان بلا ناب » والغصن بلا ورق » والغمديلا 
سيف » والخميلة بلا أزهار : 
من شافعي وذنو بي عندها الكبر؟ 
إن الشيب لذنب ليس يغ تفر 
راحت تريح عليك الهم صاحية 
وعند قلبك من غي الهوى سكر 
رأت بياضك مسودا مطالعه مافيه للحب لاعين ولا آثر 
وأي ذنب للون راق منظره إذا أراك خلاف الصبغة الآثر 
وماعليك ونضي فيكواحدة إذا تلون في ألوانه الشعر 
إنشاك: طول غان. 'الكسية. اشر 
وكل ليل شباب عييه القصر 
إن السواد على لذاته لعمى 5 البياض على علاته بصر 
البيض أوفى وأبقى لي مصاحبة 
والسود مستوفزات للنوى غدر 
كنت البهمم وأعلاق الحوى جدد 
وأخلقتك حجول الشيب والغرر” 
وليس كل ظلام دام غيبيهء يسر خاطبه أن يطلع القمر 
أما ريني كصل تحت هضبته بالرمل أطرق لاناب ولاظفر 


١١ 


الخمل » وأخلقته : : أبلته 0 قِ قائم ارس » 
والغرر جمع غرة وهي بياض في الجببة 


١‏ عبقرية الشريف ج8. 


مسالا يأمن الأقران عدوته 
ملقى الحنية عرى متنها الوتر :6 

كالفرع ساقط ما يعلوه من ورق 
والجفن أفرد عنه الصارم الذكر 

إن أشبهد القوم لا أعم نجيبم 
ماذا قضوا ويجمجم دوفى الخبر'"' 

كان الشباب الذي انظيدف د 7 
عقب الخميلة لما صوح الزهر 

من بعد ما كنت أستسبي المها شغفا 
5 تراع بي الغزلان والبقر 

“امن أن العنا اقتل: لصف ”7 
وأو عتصات. ذالك- العورق: قاط 5 

إن أمس لا يتقى زجري ولاغضبي 
ظ ولائد الحيى مملولا لي العمر 

فقد أرد العفرنى عن أكيلته '"' 
وأزجر الضيغم العادي فينزجر 

ما رأيكم في هذه القصيدة ؟ 

إن جامع الديوان لم يذكر متى قالهاالشريف » ولكن يظبر من روح 
الشاعر أنه قالها بعد الآر بعين » ونراه مع ذلك يتلك عزعته أقوى 


د١»‏ الحنية . القوس «5» يحمجم . يكم «سم» المندل على وزن مقعد هوالخف 
«؛» الخمصة اكماء أاسود مربع له عامان «ه» المنصات : المستوى م 


وينأطر : ينحني «» العفرثي : الاسد » واللبؤة عفرناة 
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امتلاك » وهل يستطيع رجل فان أن يقول هذا البيت : 
راحت تريح عليك الهم صاحية 
وعند قلبك من 5 الموى سكر 
ففي هذا البيت صورة شعر ية يدرك قيمتها من تستبيهم كرائم المعاني, 
والشاعريؤ كد لحبوبته أن قلبهم يتلون» وإنكان شعره تلون : 
وما عليكونفسي فيك واحدة إذا تلون في أاوانه الشعر 
ويغالط نفسه فيزعم أن السواد عمى عل مافيه من لذات » وأرتف 
البياض بصر على مافيه منعلات» ويزعمان الشعر الأبيض أوفى لآنه 
لايفارق الرأس » وأن الشعر الأسود غادر لآنه هجر وطنه في الرأس ثم 
لأ برجم .: 
ان العو اذهل الذاته العم كا الساض هل هلاته يضر 
البيض أوفى وأبقى لى مصاحبة 
والسود مستوفزات للنوى غدر 
ويبالغ في تضليل نفسه فيزعم أنه كان كالجواد البهيم يوم كان أسود 
الشعر ء ثم عاد كالجواد الاغر الحجل منذ اختلط البياض بالسواد 
كنت السهيم وأعلاق الطوى جدد 
وأخلقتك حجول الشيب والغرر 
بس تقول 
ولسس كل ظلام دام غيببه 2 يس خاطبه أن يطلع القمر 
ثم يقع الحزن على صدره وقوع الصواعق » صواعق الغدر الي تتفزع 
من هو ها صدور الاوفياء » فقول : 
أمائر يني كصل تحت هضبته2 بالرملأطرق لاناب ولاظفر 


١7 


وهذا بيت قليل الامثال » وهو يصور جزع الشعريف على صباه»وهل 
هناك صورة تحزن وتوجع كصورة الصل وهو يطرق بالرمل إطراق 
المساكين لان الشيخوخة أسقطت ما كان يملك من أنباب حداد ؟ 

مسالا يأمن الاقران عدوته ملقى الحنيةعرَى متنها الوتر 

وهل رأى الراءون أذلمن القوس وهي معرّاة من الوتر . 

كالفرع ساقط ما يعلوه من ورق 

والجفن أفرد عنه الصارم الذكر 

فبل تحسون جزع الغصن حين يشقط عنه الورق ؟ لقد أحسستهذا 
ان تدر كوا هذه المعاني » فا أحب لاحدم ان يلقى الله إلا وهو من 
الاذكياء . 

خم ماذا ؟ ثم يبي شاعر نا فيقول : 

وهذا ألبيت مزعج ؛ وهو يردني إلى حادثة لن انساها طول حياتي» 
يوم رأيت ابناء عمي يطوون بعض الاخبارعن ابي » فمضيت اتوجعفي 
مقال نشرته بجريدة البلاغ » تم وقعت مخاوفي مع الاسف القتال فمات أبي 

رحمك الله يا ابي» وطيب مثواك ! 

تم ماذا ؟ ثم يقول الشريف : 
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كان الشباب الذي انضيت مندله 

عقب الخيلة لا صوح الزهر 
وانتم تعرفون مصاير الخقائل بعد ذبو ل الأزهار وعلاك الرياحين 
مم ماذا ؟ ثم يذكر الشاعر خلاصة حياته فيقول : 
من يعد ما كنت استسبي المها شغفاً 

أفسة تراع 7 الغزلان والمقر 
م ادران الصبا تبلى خميصته وانمتصات ذا العوديناطر 
إن أمس لا يتقى زجري ولا غضبي 

ولائد الحيى مملولا لي العمر 
ققد ارد العفرني عن اكيلته وازجرالضيغمالعاديفينزجر 
وليس في الدنيا آم ولا اوجع من ان يصبم الرجل بلا حول ولا 

طول بعد ان كان ينتهب طعام الاسود . 
وليس هذا كل ما عند الشريف في بكاء الشباب » فله و قفات يحلل 
فيها مصاير الرجال » كأن يقول : 
وطيف حبيبراع نوميخياله وعرفتي طول الليالي مامه 
وما زارفي إلا ليخجل طيبه 
ٍ نسم الصبا او يفضح الليل ظامه''” 

تطلع من أرجاء عينىي دمعبها 

وما كان لولا الوجد تتقاد سجمه 
الا هل لحب فات اولاه رجعة 


وإن زاد عندى أو تضاعف ومعه 


د الظم بالفتح بريق الاسنان 


ها 


ليالي اسرى في اصيحاب لذة ومخ الدجارار وقددق عظمه 
وأغدو على ريعان خيل تلفبا صدورالقنا والنقع عال أحمه 
رأيت الفتى يهوى الثراء وعمره 
برى كل يوم زائداً منه عدمه 
عقيب شباب المرء شيب يخصه 
أذ طاله مين ذا التاءد “بعمة 
طليعة شيب بعدها فيلق الردى برأمها نقع وبالقلبكلمه"' 
اغالط عن نفسى حمامي وإئا اداري عدوا مارقاً فى سهمه 
وليس يقوم المرء يوما بحجة 
إذا حضر المقدار والموت خخصمه 
فاعسا الو والذاء خكلفة.. .ومو صو ةادا ارت انه 
يسر بماضى يومه وهو حتّفه ويلمد ما يغذى به وهو سمه 
ورودمنالأجال لا يستجمنا ووردمن الآمال لا نستجمه 
تماذا ترون في هذهالقطعة ؟ ماذا ترون ؟ عدن نان احدى ان 
تقولو انها من الحديث المعاد » ففيها معان عر فها الشعراء قبل الشريف , 
وفتااسق ولك تد كرو انعو ريق الخافرة الاهة م تذكروا 
أن قلف كم إن اناس الانتكا وهو الاعساس + فالعافق الذوقخاطب 
هواه فيقول ‏ احبك» لا يتهم بالحا كاة والتزييف بحجة ان هذه الجملةقالها 
قبله الناس منذ اجيال واجيال » وكذلك كان شاعر نا » فهو يحس المعافي 
أصدق احساس . 


١١‏ ) الرار هو الدائب من المخ «دم» النقم الغبار » والكلم : الخرح 


»6 امه : أمامه 


١م‎ 


وقتمك م يتخال آنه كأ كو مضا كتمعن الاطاء + 
ولذلك شواهد كثيرة فيشعره نكتمها عنكم » وبسب ب ذلك المرضالمكتوم 
لم يعش نصف ما عاش أبوه » وقد حملته تلك العلة على بغض العيش» و هذه 
القطعة كثل إحساسه با كان يعانيه » وقدكان مع ذلك قليل البخت فل يجد 
من يتوجع على بلواه » ولو فكرتم لرأيتم أنه طاف حول المعاني التي فصّلها 
ناظم ٠‏ سفر أيوب » ولكن ناظم« سفر أيوب © وجد من ينصفه بعد 
مئات السنين » وجد الشاعر الفرنسي العظمم « لامرتين » الذي كنب عن 
« سفر أيوب » كتاباً وجدانيا حملني وأناطالب في باريس على أن أبيع 
ساعتي وطائفة من ثيابي لأشتري نسخة أنيقة من التوراة . 

أرا م تستغربون هذا الحديث ؟ لا بأس» فهو والله غريب » من أدب 
هذا الزمان أن ننسى ماضينا وأن تصرح بأن الدب الحق لا ايكون إلاعند 
اللاتينيين والسكسونيين والجرمان . 

ارجعوا إلى هذه القطعة مرة أو مر تين أو مرات » ثم انظروا كيف 
بكى شاعرنا مصير الانسانية » وكيف توجع لمصير الرجال . 

انظروا إلى هذين البيتين : 

عقيب شباب المرء شيب يخصه 

إذا ظال عمر أو فقناء 2 يبعمه 
طليعة شيب بعدها فيلق الردى 
برأمى له تقع وبالقلب كلمه 

انظروا إلى هذين البيتين ثم اسألوا أنفسكم كيف جمع مصاير الرجال 
في بيتين » وكيف لون هذه الصورة تلوينا أخاذا تنفطر له القاوبالقاسية 
وتنزعج منه راجحات العقول . 


لديل 


وهذا البيت: 

فوا عجبا لأمرء والداء خلفه ومن حولهالاقداروالمو تمه 

فبويصور الانسان في حومة حرب مع الداء ومع الاقدار ومع 
الموت . 

تم ؟ ثم ماذا ؟ 

د كرس الغاضر :ويلناع سين ررى صر بين الدقال عند اللا 
فيقول : 

ياعذولي قدغضضت جماحي فاذهيا حيث شئمًا بزمامي 

بعد لوث عامة الشيب أختا ل بيردي بطالة وعرام ! ! 

خفضت نزوة الشباب وحال الم بين الحشا وبين الغرام 

غالطوني عن المشيب وقالوا لا ترع انه جلاء الحسام 

أبها الصبح زل ذميا فها أظ لم يومي من بعد ذاك الظلام 

أرمضت شمسك النيرة فودي فمن لى بظل ذاك الغمام 

قلت ما أمن على الرأس منه 

صارم الجد في يد الام 

إن ذني إلى الغواني بشيبي ذنب ذثب الغضا إلى الآرام 

كن يبكين قبله من وداعىي قبكاهن بعده من سلامي 

أترون كيف قال الشاعر «اعذولى » والشعراء جميعاً يقولون 
«ياخليلى ؛ وألبيت الاول مختلس برفق من قول مالك م 

خذاني فجراني بيردي اليكا 

فقد كنت قبل اليوم صعباً قياديا 
ولكن هذا الاختلاس هو الشاهد عل براعةالشريف » فقد نقلموقف 
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الموت إلى موقف الشيب » وصح له أن يقول : 

ياعذولي قد غضضت جماحي فاذهبا حيث شئْما بزمامي 

و إلى أين يذهب العاذلا نبز مامالشاعر الأشيب ؟ إلى أين ؟ إلى الى جد؟ 
ولكن الشاعر كان يتقرب إلى ربه وهوشاب بالتأمل في ملكوت النحور 
والثغور والخدود والعيون » واليوم يتقرب إلى ربه بالعظة والاعتبار 
فيكبر ويسبح كلما رأى جنازة في الطريق ! 

ويرى الشاعر أن لا حال لبرد البطالة وبرد الفتك يعد أن لبس عمامة 
الشيب » وكيف يفتك أو يصول بعد أن خمدت نزوة الشباب وحال الهم 
بين حشاه وبين الغرام * ويذكر أنهم غالطوه فزعموا ان الشيب جلاء 
الحسام فيصر خ كا صرخ من قبله مئات الشعراء : 

أها الصبح زل ذمما فما أظ لم يومي من بعد ذاك الظلام 

أرمدت تصك المنيرة فود" فمن لى بظل ذاك الغمام 

ثم يذكر ما أجاب به من غالطوه : 

قلت ما أمن من على الرأس منه 

صارم الجد في يد الالام 

ولك أن تتأملوا عبارة صارم الجد » فبي من غرائب التعابير . 

ثم يحدد مصيره فيقول : 

إن ذني إلى الغواني بشيبي ذتب ذتثب الغضا إلى الآرام 

كن يبكين قبله من وداعيى فبكاهن بعده من سلامي 

وهو يصور الشيب أفظع تصوير فيرى موقفه وهو أشيب موقف 
الذئب من الآرام » وكان موقفه وهوشاب موقف الذئب من الآرام 
أيضاً » ولكن الفرق بين الموقفين بعيد » فقد كانت الآرام في عبد شبابه 
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تشتهي أن يفترسها » ثم أصبحت وهو أشيب يؤذيها الافتراس ٠‏ 

اذا # يرق أن لاست عبى غية الفين لآنه.رسول: ألورت 
فقول 

ألا حي ضيف الشيب إن طروقه 

رسول الردىب قدامه ‏ ودلله 

لقدكانيبكيني لشعري نزوله فقدصاريبكيني لعمري رحيله 

ومعنى ذلك أنه كان يبكي أولالما حل بالشعر » فصار يبكي لا حل 
بالعمرء فواحر قلباء ' 

ثم يعود إلى تحليل تلك التحية في موطن آخر فيقول: 

وطارق للشيب حبيتهء سلام لا الراضي ولا الجاذل 

أجرى على عودي ثقاف الهوى 

جري الثقافين على الذابل 

واعدنى عقر مراحى له لا در در الشيب من تازل 

فاليوم لا زور ولا طربة نام رقيبي وصحا عاذلى 

أترون كيف يرى الشاعر ما صنع الشيب في تثقيف هواه » 
ولكن أي تثقيف ؟ لقد هذبه تهذيبا أليآ فاقتلع الانابيب التي يتوقد 
بقوتا الصيال. 

أترون هذا الميعاد ه واعدني عقر مراحى له » وهلهناك موعد أشأم 
من هذا الموعد ؟ أنه موعد فاجع » الموعد الذي يعقر فيه مراح الشباب» 
فوا حر قلياه ! 

ثم؟ ثم ماذا ؟ 

ثم يرى الشاعر لقاء الشيب أفظع من لقاء العدو فيقول : 
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ما لقاني من عدوي كلقائي من مشيبي 
موقد نار؟ أضاءت فوق فوديعيوبي 
وبياض هو عند البِي ‏ ض من ثر ذنوبي 
وهذا حى » فنحن نحارب الاعداء بعزائم الشباب » فبأي سلاح تحخارب 
يوم يودع الشباب . 
وفي موطن آخر يعالج الشاعر هذه المعضلة فيقول : 
أشوقاً وما زالت لمن قباب وذكر تصاب والمشيب نقاب 
وين التضارى اللأكين: جؤلة. .وب الذوا ولنياتوفيحاب 
وما كل أيام الشباب مريرة ولا كل أيام الشباب عذاب 
كلها لايم الحين بيعطة كان الذي هد القيو قات 
وطعم لبازي الشيب لا بد 7 
أسف على رأسي وطار غراب 
أبها السادة 
أخشى أن يطول القول إذا مضينا في اشتعراض حسرات الشاعر 
على صباه وهو يبكي نصيبه من الغواني » فلدنتقل إلى موضوع آخر وهو 
جزعه من الشيب يسبب ما سيضيع من حظوظه في المعالي» وكان الشاعر 
يدّخر صباه ليصيب به أعظم الاغراض من هموم الررجالء وانظروا 
كيف يقول : 
نيدان راهنا مجانبة وبي إلىالدار أطرابواشجان 
إذا تلفت في أطلالها ايتدرت للعين والقلن: أعواة ونيران 
كلم بقلبي أداويه ويقرفه طولادكاري 1نلي منه نسيان 
لا للوائم إقصار بلاتمّة عزالعميد ولا للقلب سلوان 
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على مواعيده خلف إذا وعدوا وفي ديونهم مطل وليات 
هم عرضوا بوفاء العبد آونة حتي إذا عذبوفي بالنى خانوا 
لاتخلدن إلى أرض تهون بها بالدار دار وبالجيران جيران 
أقول للركب قد خوت ركائبهم 

من الكلال ومر الليل عجلان 
مدوا علابيها واستعجلوا طلب إذا رضي بلهوينا معشمرهانوا 
نرجو الخلود وباقينا علوظعن والدار قاذفة بالزور مطعان 
إن قلص الدهر ما أضفاه من جدة 

فصنعة الدهر إعطاء وحرمان 
كم من غلام ترى أطاره مزقاً 

والعرض أملس والاحساب غران 
إذا الفتى كان في أقماله شوه 

م يغن أن قيل إن الوجه حسان 
لا تطلب الغاية القصوى فتحرمها 

قان بعض طلاب الربح خسران 
والعزم في غير وقت العزم معجرّة 

والازدياد بغير العقل تقصان 
وهذه الابيات من قصيد طويل » وهي تريكم انه كان يدخر الشباب 

عظائم الاعمال : 
ارو اننا كنف نتوخم ربد ا ماع من انيه ف الممال بسب 
الشيب فيقول : 
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فؤادي بنجد والفتىحيث قلبه اسير وما نجد إلي حبيب 
ومالي فيه صبوة غير اننىي خلعت شبابي فيهوهورطيب 
بلي » إنقلبي ربا التاح لوحة. فبل ماؤه للواردين قريب 
ألا هل ترد الريح يا جو ضارح 

نسيمك يحلو لى لا ويطيب 
وهل تنظرالمينالطليحةنظرة اليك وما في الماقيين غروب 
وما وجد أدماء الاهاب مروعة 

لاحشائها نحت الظلام وجيب 
ترود طلا اودت به غفلاتها وفيكل حي للمنون نصيب 
بغوم على آثاره وقد اكتسى ظلام الدياجي غائط وسبوب 
فلا أضاء الصبح لاح لعينبا دم بينايدي الضارياتصبيب 
كوجدي وقد عرى الشباب جواده 

وغدر لون العارضين مشيب 


ولكنها الايام ام! قلييها فمكد واما برقها فخلوب 


إذا ما بدأن الامر افسدن عقبه 
وعفى على إحسانين ذنوب. 
فلله دري يوم انفث" قولة لا في رؤوسالسامعين دبيب 
ولله دري يوم اركب هه إلى كلارض اغتدي واؤوب 
وكم مهمه جاذيت بالسير عرضه 
وغالبته بالعزم وهو غلوب 


) في الديوان ( انعت‎ 2١١ 
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كما انسل من سر النجاد قضيب 
سريتبه اوفي على كل ربوة وليس سوى نجم على رقيب 
وأزرق ماء قد سلبت جمامه يعومالشوى فيغمرهويغيب 
وهاجرة قللت بالسير حدها ولا ظل إلا ذايل وجيب 
ويوم بلا ضوء يترجم تقعه عنالروع والاصباح فيه مريب 
حبست به قلبا جرياً على الردى 

وقد رجفت تحت الصدور قلوبه 
وطعنةرمح قدخرطت نجيعها كاماج فرغفي الاناءذنوب " 
وضربة سيف قد تركت مبينة 2 وحاملها عمر الزمان معيب 
نظرت إلى الدنيا بعينمريضة وماليمن داء الرجالطبيب 
ومن كان في شغل الى ففراغه 

مثال الامانى أو ردى وشعوب» 
فالي طول الدهر أمشيى كأنني 

لفضلى قِ هذا الزمان غريب 
إذا قلت قد علقت كفى بصاحب 

تعود عواد بيننا ‏ وخطوب 
وهذه أبيات تفيض بالاحساس وقوة الروح » وهي تشعر كم بأرنف 

الشاعر كانت له من شبابهغايات اشرف من الانس بالغوافي . 

ان شاعرنا » ايها السادة » لم يبك شبابه وهو عايث 3 وإئما بكاه 


)١١‏ الفرغ حرج الماه من الدلو والذنوب بالفتحهو المثر 
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لآنه كان الوسيلة إلى إدراك ما في الدنيا من صبوات وأيحاد » والصبوة 
امد تان يه المعاني » والشاعر الحق هو الذي يدرك قيمة 
الصوة وىسمة المجحد 

كان 0 إماما فى الفتوة وفى الفروسية» فا رحموه إن رأيتموه 
يبكى على شبابه بكاء الاطفال » فليس في الدنيا ما يستحق ات تذالفي 
سبلل وموخ الريجال غير الغيانية.. 

وقديماقيل إن أبا العتاهيه أشعر الناس لأنه قال : 

روائح الجنة في الشباب 

أيها السادة 

لقدطوفت بكم حول المناحة التي اقامها الشريف على صباه 

والآن أنظر فأراكم فريقين : فريق الشباب وفريق الكبول . 

أما الكبولفاني ارجو انلايصنعوا مثل صنيع الشريف فيقتلوا 
عزائهم بكثرة النوح على الشباب» فانلله حكمة عالية حين قضى بأن لا 
حمل ته الزمتالة الامعك الأرمعن :اشرق من لم يكن يعرف أن شباب 
العزائم لا يبتدىء إلا بعد الاربعين 

وأما الشبان الذن واظبوا على هذه الحاضرات :من طلبة دار المعامين 
العالية وطلبة كلية الحقوق وأدباء بغداد » فان لي في سبيلهم مع اله كلمة» 
ولي في سبيل امجد معبم كلمة . 

اما كلمتي مع الله تبار كت أسماؤهفبي دعوة أرجو ان تستحاب . 

ادعوا الله ان تعيشوا يا تلاميذي وياحواري حتى تشيب نواصيكم 
ادعو الله ان يبقيكم جميعا حتى تطول باواكم بالشيب » ادعو الله ان 
تعيشوا حتى يشيب أبناؤ كم وانتم اقوياء . 
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ادعو الله ان يمنحك البركة في العمر » والبركة في العافية » فلا 
يدرك الشيب إلا ولك في بلادكم منازل عالية تحقق بعض آمال 
العراق . 

اما كني ندم ويل لبد نبي كبة عنيفة بغي دعو م إلى 
إنفاق الشباب في سبيل الجد» لا في سبيل الحبء لأن اكثر الحب في زماتنا 
متاع رخيص لا يذي الافئدة ولا يوقظ القلوب . 

تذكروا دائم] يا تلاميني وياحواري ان في مقدور الشاب النبيل 
ان يخلق لنفسه عرائس من الخيال » تذكروا ان سبر الليل في محقيق 
مشكلة فلسفية » او معضلة علمية » الذ وامتع من سهر الليل بين غانية 
وكاس . 

تذكروا يا تلاميني ويا حواري ان شهوة المجد اقوى من شهوة 
الحب » تذحكروا ان عشق المعاني هو الذي يخلق العظباء » والمرأة 
نفسها لا تذكي قريحة الرجل فتصيره عظيا إلا إن كانت عظيمة في 
الشمائل والخصال . 

افي اخاف عليكم سفاهة هذا الزمان» يا تلاميتي ويا حواري , 
فان ١‏ يكن لكم بد من درس الوجود فادرسوه دراسة الرجال » 
وليكن موقفكم منه موقف الطبيب من العليل » وانا لآ. ادعو كم الى 
اغاض اعينكم » وإما ادعوكم الى التخلق بالقوة والجيروتفلا يدرككم 
الشيب إلا بعد أن تكونوا رفعتم قواعدالحياة العانية والادبية والاقتصادية 
في هذه البلاد . 

وقد رأيتموني اعطف على الشريف وهويبكي صباه . 

وما كان ذلك لني اومن بأن الشريف كان رجلا سليا اموسمهلم 
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وكانت مواهبه شبيبة بالمائدة الغريبة الألوان : فكان شاع را وكا نكاتباً 
وكان نحوياً » وكان فقيها » وكان فارساً » و كان سياسياً » كان يجمع بين 
الحلاوة والمرارة » والجد والهزل» والقلب والعقل . 

ومثل هذه الشخصية القوية لا ينظراليها رجل مثلى بغير العطف 
والاعجاب . 

ففن شاء منكم أن يقضي حق الشباب فأئا حارسه وراعيه» ولكن على 
شرط أن يقي البراهين على أنهرجل عظم يضر و ينفع » ويبرم وينقض» 
ولا يبيت إلا وهو مثقل ببموم الرجال. 

تلاميذي الأعزاء : 

احترسوا » ثم احترسوا » فاتوغلت في هذه الدراسات الوجدانية 
لاحوّلك إلى قوم بكائين» وإما قضى واجب الدرس أن نفهم شاعرنا حق 
الفهم فننظر كيف كان يدرك مافي الوجود من ألوان . 

وما جاز له لا يجوز لكم في كل حين . 

وليتكم تغنمون لا نفسكم ماغم لنفسه من القوة والجبروت » فقد 
طاب له أن يلبو ويلعب » ومع ذلك ل يفارق دنياه إلا بعد أن هذب 
ألوفا من التلاميذ » وبعد أن ترك ثروة شعرية وأدبية وفقبية تعز على من 
رامها وتطول . 

تلاميذي الاعزاء 

ستخيون بإذن الله حتى تشيب نواصيكم » وستكون لكم في سبيل 
المجد وثبات صوادق» وسيذكر العراق أن أبناءه م يخذلوه » وانهماستطابو! 
في سبيله كل عذاب » حتى الحرمان من نعم الشباب . 
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الشاعر الوصاف 


أببا السادة 


تحدثكم الليلة عن الوصف في أشعار الشريف »2 ونبداً فنحكم بأنه 
خليق بان يسمى ١‏ الشاعر الوصاف ) وإنا سارعنا إلىهذا الحكم لآأتف 
الشريف مظلوم من هذه الناحية : فا قال أحد من القدماء أو الحد ثين بأنه 
كان من الوصافين » وليس معنى هذا أنهم أنكروا عليه القدرةعلىالوصف 
ولكن/ يتفق لاحدى قصائده أن تظفر بشهرةوصفية » فالمتنبيله قصيدة 
مشهورة في وصف الاسد » والبحترى له قصيدة مشهورة في وصف إبوان 
كسرى » وأبو تَام له قصيدة مشبورة في وصف الزبيع » وشوق له قصيدة 
مشهورة في وصف « أنس الوجود» أشهر القصور في التاريخ . 

م يقل أحد بآن الشريف كان من الوصافين » وتجاهل هذه الناحية 
يشهد بأن النقاد لم يعرفوا هذا الشاع ريا كان يجب أن يعرق . 

فلنحاولنحنإنصافه ولنكشف عن عبقريته في هذا الباب. 

ونسارع فنقرر أن الشريف لم يصف الخنرء وكان وصف الفر من 
من أهم الفنون عند شعراء العراق . 

فا السب في ذلك ؟ 

لاموجب لامداورة » فالشريف لم يكن يرى من الوقارأن يتبدذل في 
وصف الخمر والسقاة ا فعل غيره من الشعراء » لآنه كان يرشح نفسه 
لاعظم المناصب الدينية . 
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وربا جاز أن تحكم بانه لم ير الخمر رأي العين . 

وهذا الحكم يبدوغر يبا » ولكن يسبل تصوره حين نذ كرك ابن 
الفارض الني شغل الناس بقصائدهالخخفر بات » فمدينة القاهرة لعبد ابن 
الفارض لم تكن تعرف الخر » والبيئة التي نشأ با ابن الفارض م تكن 
تعر ف إلا ان الخمر شراب حرام » ومع ذلك وصفها الشاعر وأجادالوصف 
كاانقق لاجد القعر اد العمياق أن صدوصت المروت وقد رارف فى 
بغداد ناسأ يعر فون تخطيط القاهرة ول يروهاء وإما تتثلوا خططبا بالسماع 
عن طريق الجرائد وامجلات " 

وما أنكر أن العراق يكاد يكون أقدمشعب عرف الخر في التار يخ» 
ولكن الخفر كانت مع ذلك متاعا يجهله الجمهور في العراق » وإسراف أبي 
نواس في وصف الخمرهوالشاهد على انها كانت قليلة الوجود » ولولا 
قلتها لما أمكن أن يتهالك عليها كل ذلك التهالك وأن يفتن بها ذلك الفتون 
وفرنسا التيتشرب الخر في كل وقت ولا يكاد أهلبا يعر فون طعم الماء» 
فرنسا هذه م ينبغ فيبا شاعر يصف الف رعلى نحو ما نبغ أبو نواس» وكان 
ذلك لان الناس يقل غرامبم بما يملكون . 

فان كنتم في ريب من ذلك فانظروا قول السرى الرفاء شاعر الموصل 
وهو الذى يقولفي استهداء النبيذ : 

يامن أنامله كالعارض الساري وفعله أبدآ عار من العار 

أماترى الثلج قدخاطت أنامله ثوبا بزر على الدنيا بازرار 

»١١‏ استغرب احد العاماء هذا الحم وقال : ( انا او كد ان ابن الفارض كان 

يعصر اخمر يبديه ! ) وربما كان هذا العالم اعرف مني بأساليب القوم الصالحين . 


ولعل الاستاذ جمد ببجة الاثري يحم بيني وبين ذلك العام المفضال . 
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نار ولكنبا ليست ببدية نور وماءولكن ليسبالجاري 
والراح قد أعوزتنا في صبيحتنا 
بيع ولو وزن دينار بدينار 
فامنن بما شئت من راح تكون لنا 
نارا فانا بلا راح ولا تار 
فبذا الشعر يشهد بندرة افر في تلك العهود . 
وانظروا أيضا قول السلامي  :‏ . 
أرسلت أشكو اليكم غدوة ظماي 
وما كحت باق سوف اغتبق 
فقد كتبت إلى أن خانني قامي وقد ترددتحتىملني الطرق 
أنت امرؤ جوده غمر ونائله همر وويل نداه مسبل غدق 
فابعث إلي بصفو الراح يشبهه 
مني قريضيى ومنك العرف والخلق 
وقد لاحظت مثل هذه الملاحظة في كتاب « النثر الفني » حين تكلمت 
عن أي الفرج الببغاء . 
قد تقولون : هؤلاء شعراء مستجدون ! 
وأجيب بأن الشعراء لا يستجدون إلا حين لا يحدون . 
كانت الخمر في العراق قليلة جدا » بدليل الل فة الظاهرةفي كلام 
الشعراء » وما عرفها الشريف فيا أفترض » وإن كان صرح بأنه عرفها 
فيهذا البيت الحزين : 
ويمنعني المدام طروق همي فا يحظى بيبا إلا نديمي 
وغ تدروضف آثر بالقفل ب ولكنه نض فق االدي الكل انه يكل 


لحف 


وصفبا على لسان بعض الناس فقال : 
أسقني فاليوم تشوان 
كفلت اللبو وافية 
جاز' وفدالريحفالتطمت 
كل فرع مال جانبه 
وكأان الغصن مكتسيا 
كلما قبلت زهرتا 
ومقيل- بين أخبية 
4 أصيحاب مفار شهم 
عسكرت فيهاالسحاب كا 
فارتشفنا ريق صارية 
فاسقني فالوصل يألفني 
غير سمعي لملام إذا 
رب بدر بت ألثمه 
قدت خيل اللثم أصرفها 
لي غدير من مقبله 
وندامى كالنجوم سطوا 
م ته 
خطروا والخر تنفضهم 
كل عقل ضاع من يقظ 


) ق الديوات ( حار‎ »١« 


يذ 


والربىيى صاد وريان 
لك نايات وعيدان 
منه أوراق وأغصان 
فكأن الاصل سكران 
من رياض ألطل عر يان 
خلت ان القطر غيران 
قلته والحي قد كانوا 
ثم أنقاء وكثبان 
خط بالبيداء ركيبان 
حيث كل الارض غدران 
إن يوم البين قرحان 
ضج ساجي الصوت مر نان 
صاحياً والبدر نشوان 
حمث ذاك الخد ميدان 
ومن الصدغين بستان 
بالمنى والدهر جدلان 
ثم ألباب وأذهان 
وذيول القوم أردان 
فبوفى الكاسات حيران 


إغا ضلت عقوهم حيث يعييبن وجدان 
فاختلس طعن الزمان بها إتما الالأم أقران 
وهي قصيدة تظبر فيها الرشاقة وخفةالروح » ولكن أبن هي من 
خمريات الفاجر أبي نواس ! 
وسئلمرة تثانية وصف الخفر فقال : 
راح يحول" شعاعما بين الضائر والعقول 
فكأنها في كأسها والليل منسحب الذيول 
ماءع الحجير مرقرقً في سرة الظل الظليل 
وهي أبيات ظريفة جداً » وقد تجمل فيها تجمل النبلاء . 
ويصح أن نذكرع با قضينا به بوم درسنا غراميات الشريف » فقد 
قلنا انه وقف عند المعانى الوجدانية » ول يشغل نفسه بوصف الجواتب 
الحسية إلا قليلا . 
وكذلك فعل حين وصف الصهباء . 


كان الشر يف شاعرا وصافاً » ولكن أبن الشواهد ؟ 
حدثوا انه سئل وصف فرخ حمامة فقال : 
لحب إلى بالدهناء ملقى 
لأيبي العيس واضعة الرحال'" 
مناخ مطلحين تقاذفتبم غريبالحاجواهممالعوالي” 


٠١‏ » ف الديوان (نحول) د ؟» الدهناء : امم مكان 
نكيف الحاج هي الحاحات . والمطلحوت مم المبزولون 


١كم‎ 


أراحوا فوق أعضاد المطايا 
فبين ممضمض بالنوم ذوقاً 
إلى ' أن روع الظاماء فتى 
فقاموا يرتقون على ذراها 
وأوقق كقاة: الورق, “كنا 


تذكرني بالفة اللبالي 
ولا لساك ساعات 
كأنقاس الشمول كرعت 

على 


اقول للا بولق برك داعا 
تباعد بيننا من قيل شاك 
تريع الى درادق عاطلات 
لها صنع يطول على طلاها 
عوار لا تزال الدهر حتى 
وكل أزيرق قصرت خطاه 
باحك قل طارقة” للنانا 


قدافترشوا زرابي الرمال'' 
وبين مقيد بعرى الكلال 
أغر كجلحة الرجل البجال"' 
سلالم اللمعالق والجبال 
على جرح قريب الاندمال 
وسالفة الغزالة والغزال 
معن لنا وأيام الوصال 
فيبا 

ظطما وأنفاس الثمال 
لبالك يا حامة غير يالي " 
تعلق بالغرام وقيل سالى 
وهن بعيد آونة حوالى '"' 
قلائد لا تفصل باللا لى""' 
تحملبا بريط غير بال 
كشيخ الحي طاطا للعوالي 
وقبل مرد عادية الليالى”' 


ا مغرب «8» الجلحة : انحسار الشعر عن الراس © والبحال على وزن سحاب 
هو الشبخ الكمير مع جمال ونبل 


«؛» تريم : ترجم . والدرادق ؛ الاطفال © مفردها دردى 


«د+*»رنت : صاحت و سحعتث 


ده» الصنم 
بالكسر من معانيه الثوب والمراد به الريش » والطلى بالضم هي الأعناق 


«5» هذا الببت دعوة الى انتهاب الصفو في ابام الشباب 


١] 


وهذه القصيدة تٌثل مذعب الشريف في الوصف أصدق تثيل » فبي في 
الأصل نظمت في وصف فرخ المام » ولكن فرخ المام مع ذلك جاء فرعا 
ول يحىء أصلا » فقد شغل الشاعر نفسه بوصف مناخ العيس وحولهما 
ال ركب الطليح» وشاءت له الشاعرية أن يصف ذلك المنظر أجمل وصف, 
فأما وصل إلى فرخ امام ل يشغل نفسه بوصفه إلا قليلا . 

وهنا تجدالآدلة التي تساعدعى الحك بالقولالفصلء؛ فالشريف شاعر 
وصاف » و لكن الوصف عنده لا يقع إلاعن طر يق الاستطراد. 

وقد حدثئنا م منذ أشهر بوم تكلمنا عن العلا والمعا لي في قصائد الشعريف 
أن جامع الدبو ان عنون إحدى قصائده بوصف الأسد وت أريناك أنه ما 
ما وصف الأسدء وما وضف نفسه » أعنى أنه شبه نفسه بالأسد فساقه ذلك 
إلى وصف الاسد عن طر يق الاستطراد . 

وأنمَ تذكرون أنه قال : 

سيبرعب القوم مني سطو ذي لبد 

له بعش أعراس وولدان 
لا يطعم الطعم إلا من فريسته إن يعدم القرن يوماً فبوطيان 
ماثى الرفاق يراعي أين مسقطهم 
والسمع منتصب والقلب يقظان 

إلىآخ رالوصف . 

وكذلك يفعل الشريف في أكثر الاوصاف » ففن أراد أرنف يعرف 
قدرته الوصفية فليتايعه حيث استطرد » فهنالك قدرته على التصوير 
والتاوين . 


ومن شواهد ذلك قصيدته البائية في وصف الركب » رحكب 


١ 


الحجيج» وما كانت القصيدة نظمت لوصف الركب » ولكن الشاعر 
التطردفال: : 
انون من ليل التام نجوبه21 رفيقينتكسوناالد ياجي ثيابها 
تؤم بكعب العامري نجومبا إذاما نظرئلها اتتظراغيابها 
تقوم أيدي اليعملات وراءه وتعدلمنها آين أومارقابيا''' 
كأ أنابيب القناة يؤمبا سنانمضىقدمافامضىكمايا 
كذئب الغضا أبصر ته عند مطمع 
إذا هبط البيداء شم ترابها 
بعين ابن ليل" لا تداوى من القنى 
يريب أقاصي ركبه ما أرابها 
تراه قبوعا بين شرخي رحاله 
كنروبة ضوا عليبا نصابها"” 
فن حلة نجتاببا وقبيلة غر بها مستنبحين كلابها 
ومن دار أحباب نبل طلولها باء الأماقي أو نحي جنابها 
ومن رفقة نجدية بدوية تفاوضنا أشجانها واكتثابها 
ونذكرها الاشواق حتى> تحنبا 
وتعدي بأطراف الحنين ركابها 
إذا ما تحدى الشوق يوما قلوينا 
عرضنا له أنفاسنا والتبابها 


) المسملات : النوى «+» في الديوان ( ليلى‎ » ١١ 
زاوف المذروبة والمذراب : السيف‎ 


الما 


وملنا على الآكوار طربىب كانتا 
رأينا العراق أو نزلنا قباايا 
نشاق إلى أوطاننا وتعوقنا زيادات سير ما حسيناحسايها 
وم ليلة يتنا نكايد هولحا وغمزقحصياها إذا الغمرهابها 
وقد نصلت أنضاؤة من ظلامبا 
نصول ينان الخود تنضو خضايبا 
وهاجرة تلقى شرار وقودها 2 على ال ركب أنعلناالمطىظرايها 
إذا' ماطلتنا بعد ظماأ. عائها وعج الظوامي أوردتناسرا بب| 
تنى الرفاق الورد والريق ناضب 
فلا ريق إلا الشمس تلقي لعابها 
ففي هذه القصيدة وصف الشاعر القافلة ووصف الدليل أجمل وصف » 


وكان السياق يوجب أن تكوف القصيدة في التودد إلى رفيقه في السفروهو 


اين الى الزمان . 
أحب أيها السادة أن تذكروا هذه الحقيقة التي استكشفناها بطول 


فإن ذكرتم هذه الحقيقة لم يصعب عليكم أستقراء ماعنده من جيد 


الاوصاف . 
وقد أشرة إلى أنه وصف الاسد عن طريق الاستطراد» فبل تظنون 
أن ذلك وقع مرة وأحدة » لا » فبناك شاهد ثآن : 


على السيف لا تخطو اليه المظالم 


رض 


ضجيج المحوينا يغلب الخصم رأيه 

وأكبر سلطان الرجال الخصائم 
أدى إبل العوّام تحدى على الطوى 

وتأكل حوذان الطريق المناسم 
وتظما على الاغذاذ أشداق خيله 

وتشوب من أفواههن الشكاتم 
يخاول أمر؟ برمق الموت دونه 

لقد زل عنه ما تروم المراوم 
أقام يرى شم النسيم غنيمة 

ولا بد يوماً أن 8 الغنائم 
وتعجبه غر البروق2 يشيمبا 

سراعاً إذا مرت عليبا الغائم 
ولى بين أخفاف المراسيل حاجة 

ستصحب ولأيام بيض نواعم 
تحار بني فق كل شرق ومغرب 

وأكبر ظنى أنها لا تسالم 
أقول إذا سالت مع الليل رفقة 

تقاذفبا حتى الصباح اتخارم 
دعىي جنبات الوادبين فدونا 

أشم طويل الساعدين بوارم 
إذا هم لم تقعد به عزماته 


وإن 6ر لا تعبا عليه المطاعم 


كان على شدقيه ثغرأ وراعه 
ذوايل من أنيليه وصوارم 
فا جنب الاقران مته فريسة 
ولا عاد يوماً أنفه وهو راغم 
يبرى راكب الظماء في مستقره 
وتستن منه فٍ العرين الغيائم 
غر وراء الليل نكتمه السرى 
وقد فضحتنا بالبغام الرواسم 
له كل يوم غارة في عدوه 
تشاركه فيها النسور القشاعم 
كان المانا إن توصد باعه 
تيقظ في أنيابه وهو تائم 
وما الليث إلا من يدل ينفسه 
ظ ويمضى إذا ما بإدهته العظائم 
وما كل ليث يمم القوم زاده 
إذا خفقت تحت الظلام الضراغم 
فبذه القصيدة نظمت في الاصل لغرض غير وصف الاسد » ثم جاء 
وصف الاسد عن طريق الاستطراد » ولكن أي وصف ؟ يكفي 
انه قال : 
كان المايا إن توصد باعه 


وذي ضغن) ممصولة كلاته 
ومسمومة تترى إلى القلب2- نبله 
فبي قصيدة قالها في محاربة بعض الاعداء » ولكنه استطرد لوصف 
الاسد فأجاد » ويكفي أنه قال : 
قليل ادخار الزاد يعم انه 
متى ما يعاين مطعما فهو أكله 
وفي مثل ماصنع في وصف الاسد صنع في وصف الحية : 
نبيت مني ا أبا الغييداق أاصم لا يسمع صوت الراتقي 
وهي قصيدة رآعا جامع الديوان في وصف الحية فمنونها بذلك » 
وهي حقيقة في وصف الحية » وإن كانت وقعت على طريق التشبيه » 
ولكن جامع الديوان نسي ان الشريف استطرد فوصف قصائد الجاء 
أخطر وصف إذ قال : 
اهدفت للارعاد والابراق نصيمسيل العارض البعاق 
ترقع عرضاً منك ذا انخراق 
5 رفقدت النعل ‏ الطراق 
حذار من مذروبة ذلاقى ترفع عنك جانب الرواق 
هواجماً مقطوع ة الرياقى حتى على الآذان . والاحداق 
تنتزع الاصول بالأعراق يلجا بها الحر إلى الاباق 
أعقدها مواضم الاطواق ا على الاعناق وسم باق 
إلى آخر القصيدة» وقد وصفت فيها الاهاجي بأخطر مما وصفت 
به أّمة . 


أببا السادة 
ذلكم قولنا في الوصف عندالشريف » ومنه ترون ان الوصف له 
عنده خصائص قد تبان ماعند غيره من سائر الشعراء . 
وقد يمزج بين الوصف والرثاء كقوله في وصف الحيرة وبكاء ملوكها 
السالفين من 1ل المنذر بن ماء السماء . 

أبن بانوك ايبا الحيرة البي ضاء والموطتون منلك الديارا 
والالى شققوا ثراك من العئ ب وأجروا خلالك الانبارا 
الميبون بالضوف إذا هه ت شمالا والموقدون النارا 
كل باخ ضوءها اقضموها بالقبيبات مندليا وغارا 
ربطوا حولك الجياد وخطوا 

لك من مركز العوالى عنارا 
وحموا ارضك الحوافر حتى 

لقبوا ارضباا خدود العذارى 
لم يدع منك حادث الدهر إلا 

عبرا للممون واستعبارأ 
وبقايا من دارسات طلول شخيرتنا عن اهلبا الاخبارا 
عبقات الترى كان عليبا لطميين ينفضون العطارا 
وقباب كانما رفعوا مذ ها لسترشد الظلام منارا 
عقدوا بينبا وبين نجوم الافق 

من صالف- الليالى جوارا 
أن عقباتك الخواطف حلقن وأبقين عندك الاوكرا 
ورجال مث لالاسود مشوا فد لك تداعوا قوائًا وشقارا 


"6 


حبذا اهلك الحلون اهلا يوم بانوا وحبذا الدار دارا 
لم يكونوا إلا كركب تاأنى 
برهة في مناخه ثم دارا 
وما اظنكم تحتاجون إلى من يرشد؟ إلى جوانب الدقة والروعة في 
هذا القصيد : 
وقد مر بالحيرة مرة ثانية فراعه بلاؤها بالزمان وجاش صدره 
بهذا القصد : 
ما زلت أظرق اللملتازل بالنوى 
حتى نزلت منازل2 النعمان 
بالحيرة البيضاء حيث تقابلت 
شم العاد عريضة الاعطان 
شبدت بفضل الرافعين قبابها 
ويبين بالبنيان فضل البافى 
7 ينفع الماضين ان بقيت لم 
خطط ١فعيرة‏ بعمر فافى 
باقى بها حظا العيونت وائا 


مأوى القرى ومواقد النيران 
ومناط ما اعتقلوا من البيض الظما 


و١)‏ هدابمت حصد 


ورأيت مرتبط السوابق لمبا 
ومعاقل ‏ الآساد للذؤيان "'"' 
الماجمين على الملوك قبابهم 
والضار بين معاقد التنجان 
وكات يوم الاذن يبرز صنهم 
اسد الشرى واساود الغيطان 
ولقفّد رأنت بدير هد منَرزلا 
11 من الضراء و«الحدظن 
أغضى كستمع الحوان تغيبت 
انصاره وخلا ‏ من الأعوانت”” 
بالي العالم اطرقت شرقاته 
إطراق منجنب القرينة عان”'” 
أو كالوفود رأوا سماطد خليفة 
فرموا على الاعناق بالاذقان 
وذكرت مسحبها الرياط بيجوه 
من قبل بيع زمانها بزمان 
١مقاصر‏ الغزلان غيرك البلى 
حتى غدوت مرابض الغزلان ” 
وملاعب الانس الميع طوى الردى 
منهم فصرت ملاعب الجنان 
١١‏ وهذا ايضاً بت جمد 99» في هذا البيت خيال طريف وج» للقارىء 
ان يتأمل في اطراق الشرفات وتشمبهها بالبمير المقرون 
«؛» وهذا بيت نفيس جد » والمعنى قدم ولكن الشاعر اورده مورداقويا 


ه١٠‏ ؟ 


من كل دار تستظل رواقبا 

انناكء ٠غافة‏ عن الليرات 
ولقد ‏ تكونب محلة ‏ وقرارة 

لآأغر من ولد اللوك هجان 
يطأ الفرات ‏ فقتاءها بعبابه 

ولا السلافة منه والروقان 
ووققت أسأل بعضها عن بعضبا 

وتحيبفى عبر)20 غير لسان 
قدحت زفيرى فاعتصرت مدامعي 

لو م يؤل جزعي إلى الملوان 
ترقا الدموع ويرعوي جزع الفتى 

وينام بعد تفرق الأقران''' 
مسكية النفحات ‏ تحسب تريها 

برد الخليع معطر الأردان 
وكأنما نشر التجار لطيمة 

جرت الرياح بها على العقيان 
ماهد كجيب الدرع تصقله الصبا 

ونق يدرجه النسيم الواني 
علل الاوك بوم لنة نذا 

والمنذرين تغابر الأزمان 


»١‏ هذا معنى يكرره الشريف وستراء في المرائي 


الك عيقرية الشريف ج١7‏ - 


طردا كدأب الدهر في طرد الالى 
وإلى الحفائظ في بنى الديان 
نعق الزمان بجمعهم عن لعلع وأقض منزهم على نجران 
وكآل جفنة أزعجتهم نبوة تقلت قبابهم عن الجولان 
وعلى الدائن ‏ جلجلت برعادها 
عركا للكلكلبا على الابوان 
وإلى أبن ذي يزن غدت مرحولة 
نفضت> حويتها على غمدان '" 
زفر الزمان عليهم فتفرقوا وجلواعن الاوطاروالاوطان 
ويضيق الوقت عن تحليل هذه القصيدة النفيسة » وقد ظلت على 
نفاستها منسية» فم أر اليها أية إشارة في أي كتاب . 
وبكاء الديار قدع في الشعر العربي » ولكنه كان في الاغلب مقصورآ 
على ديار الاحباب . وأظبر من شرع مذهب بكاء الآثار بين القدماء هو 
البحتري في القرنالثالث » وأظبر من شرع هذا المذهب بين الحدثين هو 
اسماعيل صيري في أوائل القرن الرابع عشر » وقد أشرة في الطبعة 
الثانية من كتاب ١‏ الموازنة بين الشعراء ) إلى أن شوقي نقل عن صبرى 
هذا امدق #كرضف الاان المقريةة والاندلمية نقضانة سادت مسيز 
الأمثال . 
أما بعد فبل تر وني أقنعتك بأن الشعري ف كان من الشعراء الوصافين؟ 


. الحوية كساء محشو يوضم حول سنام البعير‎ »١١ 


530 


مرافي الثعريف 


أها السادة 

نحن مقبلون على فن أجاد فيه الشعريف وهو الرثء 

ومراني الشريف تنقسم إلى قسمين : رثء أهل البيت ؛ورةءالاصدقاء 
والرؤساء والملوك . 

أما رثاء الشغريف لأهل البيت فلن أحدثكم عنه في هذه الحاضرة 
لآنني كتبت عنه فصلا مطولافي كتاب ( المدائح النبوية ) وقد نشرته 
مكتبة مصطفى الحلي منذ ثلاث سنين » وأنا أكره الحديث المعاد» ففنشاء 
منكم أن يعرف كيف رثى الشريف أهل البيت فليرجع إلى ذلك الكتاب. 

وأما مرائي الشريف للاصدقاء والرؤساء والملوك والخلفاء فل با 
ألوان » وقد مرت لبعضها في هذه الحاضرات إشارات » وما أشرت أليه 
من قبل لا أعود ليه في هذا المساء . 

وأسارع فأقرر ان مرائي الشريف تفصح عن رأيه في دنياه » وتشهد 
بأنه كان يشعر بأن نهايتهقريبة وأن متاعه في الحياة قليل. 

و يظهرأن شوق تأثره من هذه الناحية» مع الفرق بين الشاعر ين 
فالشريف كان يتألم ويتضجر من سخف الحياة » وشوق كانيحب أن 
يعرف ما يعد الموت » وقصائد شوق في هذا المعنى من الاعاجيب في 
الادب العربى » وها مذاق مرير . 

والشواهد الاتية تبين لم ضجر الشريف من دتياه : 

قال في تعزية عمد بن الحسن بن صالح عن والدته وقد توفيت سنة77/8 


51١ 


هي ما عامت فبل ترد همومها نوب أراقملايبل سليمها”' 
أرواحنا دين وما أنفاسنا إلا قضاء والزمان غريا 
فلأي حال تستلدذ نفوسنا نفحات عيش لا يدوم نعيمها 
يحضي الزمان ولا نخس كأنه ريحح را ولااكم قيهنا 
لم يشفع الدهر الخّؤون لمبجة 6 في العمر إلاعاد وهو خصيمها 
وكأنما الدن يا العرورة بردة بيدي بلىو برقا تسيب 
يا دهر كم أسبرت لى من ليلة قد كنتفيك أنامها وأنيمها 
والأرض دار لا يلذ نزيلبا عمرالزمانولايذم مقيمب'”" 
م باع أناء تفل بطوها وأديم جبّار يقد أديها 
قبر على قبر لنا وأواخر يلقى رمي الاولين رميمها 
وقال في رثاء بنت أحد الاصدقاء : 
عجزة عن مراغمة المام وداء الموت مغرى بالاتام 
وما جزع الجزوع وإن تناهى منتصف من الداء العقام 
وأين نحور عن طرق النايا 

وفي أيدي الردى طرف الزمام '* 
نوائب ما أصخن إلى عتاب يطول ولاخدرن على ملام 
هي الأام تاكل كل حي وتعصف بالكرام وباللثام 
وكل مفارق للعيش يلقى 5 لقي الرضيع من الفطام 
وكم ليد النوائب من صريع بداء السيف أو داء السقام 


١٠١‏ » السلم هو الملدوغ او الملسوع © ويبل : يبرا ؛ والاراقم : الحمات 
«» التسهم : التخطبط د» يدم 8 من الدام وهو العمسب “ ويقال دام يدم 


وض 


فن ورد المنية عن وفاة كاخر عاثر العينين دامي”' 
وما يغقر بالدنيا لبيب يضر من الحياة إلى المام 
خطوب لا اجم” لحاجوادي وعزم لا أحط له لثامي 
رأبنت الموت يبلغ كل نفس على بعد المسافة والمرام 
صواء ان شددت- له حزيمي 

زماعا أو حللت له حزامي"'" 
وقالأيضاً في رثاء بنت أحد الاصدقاء » وقد حدثنا م من قبل عن 

غرامه برثاء المنات والنساء : 

نخطو وما خطونا إلا إلى الاإجل 

ونتقضى وكأن العمر لم يطل 
والعيش يؤذننا بالموت أوله 

وحن نرغب في الايام والدول 
يأتي الممام فينسي المرء منيته 

وأعضل الداء ما يلبي عن الاجل 
ترخي النوائب من أعارنا طرفا 

فنستعز وقد أمسكن بالطول ” 
لا تحسب العيش: ذا طول فتركبه 

با قرب ما بين عنق اليوم والكفل 
نروغ عن طلب الدنيا وتطلينا 

مدى الزمان بأرماح من الاجل 


١١‏ » العرنين بالكسر هو الانف «؟» الحزيم على وزن امبر هو الصدر 
و2 الطول على وزن عنب هي طاقات ال حمل 


نض 


يقودنى الموت من داري فأتبعه 

وقد هزمت بأطراف القنا الذيل 
والمرء يطلبه ‏ حتف قيدركه 

وقد نجا من قراع السبيض والاسل 
ليس الفناء بمأمون على أحد 

ولا البقاء مقصور على رجل 
تعر ما اسظعت. فالدثنا مفارقة 

والعمر يعتق والمغرور في شفل”"' 
ولا تشخك زماناً أنت في بده 

رهن فا لك بالاقدار من قبل '" 
وقال في رثاء تقية بنت سيف الدولة : 
نغالب ثم تغلبنا الليالي وع يبقى الرمي على النبال 
ونطمع ان يمل من التقاضي غريم ليس يضجر بالطال 
أتنظر كيف تسفح بالنواصي ليالينا وتعثر بالجبال" 
بحط السيل ذروة كل طود رهوناً بالجتادل والرمال 
هى الايام جائرة القضايا وملحقة الاواخر بالاوالي 
ينين الورود فإن دنونا ضربنعلى المواره بالحبال 
نطنب لمنون قباب حي ويحفزنا المنون إلى الرحال 
وسعرح آمنينب ولمنايا شباً بين الاخامص والنعال 


»١‏ يعلى يسرع »2 والعنق بالتحريك قرب من السير 
«؟» القيل على وزن عنب هو القدرة «خ» تأمل هذا الخمال 
.4» وتأمل هذا ايضاً 


وبينا المرء يلبسها نعبا تهجر ضاحيا بعد الظلال 
وقال في رثاء عمر بن اسحى بن المقتدر : 
أبر جع ميت رانة وعويل و يشفىيأسرابالدموعغليل 
شباب الفتى ليل مضل لطرقه وشيبالفتى عضبعليهصقيل 
ف) لوتنا قبل المشيب بداتم ولاعصرنايعدالشبابطويل 
وحائل لون الشعر في كل لمة دليل على ان البقاء يحول 
نؤمل أن نروى من العيش والردى 

شروب لأعمار الرجال اكول 
نقولمقيلفي الكرى لجنوينا وهلغير احشاء القبور مقيل 
دع الفكر في حب البقاء وطوله 

فهمك لا العمر القصير يطول 
ولا ترج ان تعطى من العيش كثرة 

فكل مقام في الزمان قليل 
ومن نظر الدنيا بعين حقيقة درىانظلا لم يزل سيزول 
وفى رثاء بعض الأصدقاء يقول : 
وما العيش إلاغمة وارثياحة ومفترق بعد الدنو وملتقى 
هو الدهر يبلى جدة بعد جدّة 

فيا لابساً أبلىي طويلاا وأخلقا 
فكم من علي فيك حلق وانبوى 

و من ع نال منك وأملتقا 
وقالفي رثاه الصاحب عميد الجيوش : 


) فىالديوان ( شمالون دا » وما عصر ذا‎ »١١ 


7١6 


وهل نحن إلا مرامي السهام يحفزها نابل دائب 
نسر إذا جازنا طائش ونجزع إن مسنا صائب 
ففى يومنا قدر لابد ١‏ وعند غد قدر واثب 
طرائد تطلبها الناثيات ولابد أن يدرك الطالب 
وفي. رثاء على بن الحسين نقيب العباسيين يقول : 
تناهى بنا الاجال عن كل مدة وماتنتهي بالطالبين المطالب 
نغر بايعاد الردى وهو صادق وتطمعفوعدالمى وهوكاذب 
وق كاله اخسدن اتسين الناص وله 
لنا كل يوم رنة خلف ذاهب ومستهلكبينالنوى والنوادب 
وقلعة ‏ اخوان كأنا وراءهم 

نرامق اعجاز النجوم الغوارب ” 
نوادع: أخدات: الأبال. سك غنا 

من الحرب لو سلمن من لم يحارب 
وتامل من وعد الى غير صادق 

ونأمن من وعد الردى غير كاذب 
ونا الناتى. :إلا دارع مكل .اين 

يصاب وإلا داجن مك لى سارب 
إلى كم تنى بالغرور وننثئني2 بأعناقنا لمطعمات الكواذب 
نراع إذا ما شيك أخمص بعضنا 

وأقدامنا ما بين شوك العقارب 


د » اللابد :“المتخفي > وهي كللة لا تزال مستعملة في مصر 
«0» القلعة بالمم الانقلاع » وهو على قلعة اي على رحلة 


حلض 


ونمسى بآمال طوال كانما أمنابياتالخطبدوناللمطالب 

وفي تمزية أبي سعيد بن خلف عن ابنه يقول : 

وأرى الناس وافر؟ وملقّى بالرزايا والارض دارا وقبرا 

منزلى قلعة ولبث فبذا ك محازا لنا وهذا مقرًا 

كل يوم نذم للدهر عبدأا خان فيه ونشتكي منهغدرا 

قد أنيخت لنا الركائب فالحا زمعبًا زاد؟ ووظأا ظبرا 

أسمع الحاديان واستعجل الر كب زماعا إلى المنون و نفرا 

كم فقيد لنا طوته الليالي ذقن منه حلوا وذوقن مرا 

وكأن الأيام يدركن ثار1 عندنا فيه او يقضين نذرا 

إنما المره ‏ كالقضمب تراه 

يكتسى الاخضر الرطيب ليعرى 

ايها السادة 

اتعرفون اذا اطلت في سردهذه الشواهد؟ 

نا أطلت لأني رأيت جماعة منكم ينكرون فيا سلف ان اكتم 
الاشعار التي تشهد بان الشريف كان يعافيعلة خفية » وكانت حجتبم أن 
الدر سلا يعرف الكتّان » فليفبموا في هذا المساء كيف كان يدعو إلى 
انتباب الصفو من أيام الشياب » وستعرفون فيا بعد أنه مات في السابعة 
والاربعين » وهي ميتة مبكرة جد » بالنسبة لرجل مثله نشأ من أسرة 
كان أكثرها من العاليق . 


وهناك جانب محزن في مراني الشريف هو يأسه من وفاء الباكين » 
كأن بقول : 


ينض 


أو ثغر محزون تبسم سلوة والعين لما يرق بعد سجومها 


وكأن يقول : 
منمات لم يلق من بحيا يلامه فكنبكلمصاب غير محتفل 
وكأن يقول وهو برق الخيرة : 


ووقفت أسأل بعضها عن بعضبا 

وتجيبى ‏ عبر)20 غير السان 
قدحت زفيرىي فاعتصرت مدامعي 

لو لم يؤل جزعي إلى السلوان 
ترا الدموع ويرعويى جزع الفتى 

وينام بعد #فرق2 الأقران 
وهو مذهب قدي أعلنه أبو العتاهية إذقال: 
إذا ما انقضت بوما من الدهر مدني 

فإن غناء الباكيات قليل 
سيعرض عن ذكري وتنسى مودقى 

ويحدث من يعد الخليل خليل 
ويأس الشريف من الدنيا والناس راضهعل التامي والتجلد : 
صبرت عنك فم ألفظك من شبع 

لكن أرى الصبر أولى بي من الجزع. 
وإن لي عادة في كل نازلة أنلاتذلها عنقي منالضرع 
لذاك شجعت قلي وهو ذو كد 

وملت بالدمع عنى وهو ذو دفع 


لالض 


ماض عل وقعات الدهر إن طرقت 
غدا يبحمل أذاها جد مضطلع 
وحاسر2 يتلقى كل نائبة 
تدمي فيصير فيها صيبر مدارع 
ما غاض دمعي إلا بعد ما اللحدرت 
غروبه بين منبل) وملهمع 
لولا أندفاع دموع العين غالبة 
م يعقب الصبر دمعآ غير مندفع 
في الياس منك سلو عنك يضمره 
1 وقبل يومك يقوى الحزن بالطمع 
وهون الوجد أن الموت مشترك 
فينا وأنا لذا الماضي من التبع 
هي الثنايا إلى الأجال نطلعبا 
من حثيث ومن راق على ظلع 
هيبات لا قارح يبقى ولا جذع 
على نوائب كر الأزلم الجذع” 
ولكن هذا المتجلد تبتاجه اللوعة من حين إلى حين فيقول: 
لقد ذهب العيش الرقيق بذاهب 
هو الغارب الجزول من ذروة الجر" 
وإلى إذا قالوا مضى لسبيله 
وهيل عليه الترب من جانب اللحد 


٠ع‏ الازلم هو الدهر «؟» الغارب المزول هو السنام المقطوع 


الل 


كساقطة إحدى يديه إزاءه 

وقد جبها صرف الزمان من الزند 
وقد رمت الايام من حيث لا أرى 

صميمى بالداء العنيف على عمد 
فلا تعجيا أفي نحلت من الجوى 

فاضن نا “لاقنت بما: عق ١ق‏ لخن 
ولو أن رزءاً غاض ماء لكانه ١‏ 

لحنك له خخر :القصون: بحن الرئد 
ويقول : 
جوائب ' أنباء وددت بأنني صممتطاماأورةالعودمسمعا 
تصامت حتى أبلغ النفس عذرة 

وما نطق الناعوتف إلا لأسمعا 
بأن أ حسان كبت جفانه 

وأحمد نيران القرى يوم ودعا 
أعز على عيني من العين موضعاً 

وألطف في قلبى من القلب موقعا 
أكن غليي بالضلوع وم أجد 

لقلي وراء الحم مذ غاب مطلعا 
وفارقني مثل النعيم مفارقاً 

وودعنىي مثل الشباب مودعا 


) في الديوان ( جوانب‎ » ٠١ 


غلا الوجد بي حتى كان / أر الردى 

ستنقد أنفاساً حراراً وأدمعا 
فيا لاتّي اليوم لا صير بعده 

فطيرا باعباء اللامة أوقعا 
يا 3 
لله نفرة وجد لست أملكبا إذاتذكرت إخوا نالصفاءمعي 
يواصل الحزن قلبيى كلا فجعت 

يدي بحبل من الأقران منقطع 
ما لليالي يرئقن امجاجة من ظ 

شربي ويوبين مصطافي ومرتبعي 
عدت عوادىي الردى بيني وبينكم 

وأنزلتك النوى عنى بمقطع 
وشتتت شملك الآيام ظالمة فشمل دمعي ولبي غير مجتمع 
أخي لا رغبت عيني ولا أذفيٍ 

من بعد يومك في مرأى ومستمع 
وماهذه أشمارا » إن هي إلا أنفاس حرار 5 

أها السادة 
كان الشر يف من كرام الاوفياء » ومراثيه أصدق شاهد » وقد 

حدثتكم من قبل أنه كان يفى لاصدقائه فير ثيهم يوم الموت » وبعد أن 
يطول عبدم بالموت » ونحدثكم الآن أنه صنع مثل هذا الصنيع مع بهاء 


أغرض 


الدولة » فقد رتاه بالكافية التي سممتموها من قبل » ويعد أن مر على موته 
فانية عشر شهراً حن اليه فقال : 
أطن الليالي بعدكم ستريع فميبق لي من رائع فتروع 
خذي عدة الصبر الميل فانه لكل نزاع با أميم تزوع 
وقد كنت أبكي للاحبة قد أنى 
ْ لقلي ساو واطبان ولوع 
ولكنا أبكي المكارم أخليت منازل منبها للندى وربوع 
وهل أنا جاز ذلك العبد بالبكا 
ولو أن كحل الاقيين جيع 
إلى آخر القصيدة . 
أها السادة 
ليبق إلا أن نشير إلى أورع مراف الشريف» وأروع مراثيه اثنتان: 
المنة : : 
منابت العشب لاا حخام ولا راع 
مضى الردى بطويل الرمح والباع 
والراقة 
ألقى السلاح ربيعة بن نزار أودى الردى بقريعكالمغوار 
والعينية من غرائب المرافي » والشاعر يجلجل فييما جلجة قوية » 
تشهد بقدرته الفائقة على افتراع المعاني » وانظروا كيف يقول: 
منابت العشب لا حام ولا راع 
مضى الردى بطويل الرمح والباع 


يفف 


القائد الخبل برعيها شكاتمها 
والمطعم البئل للديمومة القاع 
من يستفز سيوفاً من مغامدها 
ومن يجلل نوقا بين أتساع ” 
يسقى أسنته حتى تفىيء دما 
ويهدم العيس من شد وإيضاع 
ما بات إلا على هم ولا اغتمضت 
عيناه إلا على عزم وإزماع 
إذا رموه بابيصار وأسماع 
لا أتافي نعي من بلادكم 
عضضت كفي من غيظ على الناعي 
أبدي التصامم عنه حين أسمعه 
عمدا وقد أبلغ الناعون أسماعي 
وأما الرائية فبي من غرائب الشعر الجزل » وقد شرحها ابن جني 
في حياة الشريف » واهتام الاستاذ بشرح قصائد تاميذه من أطايب البر 
والرعاية » وقد عرف التاسذ لاستاذه هذا الفضل ممدحه ورثاهء » وكارت 
يعبر عنه في مؤلفاته بعبارة ( قال شيخنا أبوالفتح ) . 
وانظروا كيف ابتدأ الشاعر هذا القصيد : 


053١ 


»١١‏ الدعومة : الفلاة الواسعة 


25 الأنساع جمع نسع بالكسر وهو سير تشد به الرحال 


عففق 


ألقي السلاح ربيعمة بن نتزار 
أودى الردىي بقريمك اللمغوار 
وترجلي عن كل أجرد سابج. 
ميل الرقاب نواكس الأبصار 
ودعي الاعنة من أكفك انبا 
تيت بنعزنياة .الوم مار 
وتجني جر القنا فلقد مضى 
عنين كبش الفيلق الجرار 
وليفد كل مغرض من بعده 
مغرى بحل معاقد الاكوار 
قطع الزمان لسانك العضب الشبا 
وهدا تخمط ‏ فحلك الحدار 
واجتاح ذاك البحر يطفح موجه 
وطوى غوارب ذلك التيار 
اليوم صرحت النوائب كيدها 
فينا ‏ وبان ‏ محامل الاقدار 
مستنزل الاسد الهزبر برمحه ولى وفالق هامة الجبار 
وتعطلت وقفات كل كريبة أبدا وحط رواق كل غبار 
أيها السادة 
قد رأيتم ألوانا من عواطف الشريف في مرائيه » ورأيتم كيف 
صورت تلك المرائي فهمه لقيمة الحياة » ورأيتم كيف كان يتجلد وكيف 
كان ير تاع . 


كرف 


وما أحسبني في حاجة إلى النص على قوة الشاعرية في مراني 

ويهمنى أن أذك ركم بان تلك المرائي جمعت خصائص الشمائل العربية 
أوما كان يتصور الشر يف من الثمائل العربية » والرجوع أليها فيالديوان 
يفتتح أمامكم باب من فبم النفوس والقلوب والعقول » ويغر يكمبالتطيع 
والتخلق با كان عند أسلافنا الاقوياء من طباع وأخلاق . 

ما كان الرثاء عند أسلافنا يكاء ونواحا » وإنا كان تسجيلا لخلائق 
الابطال » وتذكيرا بما يجب أن يتخلق به الرجال . 


كرش 


قصيدة الو داع 


وقف الشريف على منازله قبل أن يموت بنحو عام واحد فقال: 
أمل من مثانيها فبذا مقيلبا وهذيمغاني دورهم و طاولا 
حرام على عيني تجاوز أرضها ولم يرو أظماء الديار هموها 
وقد خالطت ذاك الثرى نفحاتها 

وجرت على ذاك الصعيد ذي ولا 
حةوف رمال ما يخاف انبيالها وأغصازبان ما يخاف ذبوطها 
إذا ما تراءاها اللوائم ساعة فأعذرها فيمن يحب عذولها 
رضينا ولم تسمح من النيل بالرضا 

ولكن كثير لو عامنا قليلها 
ثموس قباب قد رأينا شروقبا فيا لي تشعري أينمناافوها 
تعالين عن بطن العقيق تيامناً يقومها قصد السرى و يميلبا 
فبلمن معيري نظرة فاريكبا شرق نجد يوم زالت حموها 
كطامية التيار يحري سفينها أوالفلجالعلياء يبفونخيل"" 
ولم تر إلا ممسكاً بيمينه رواجف صدر مايبل غليلها 
ومختنقا من عبرة ما تزوله ومختبطا في لوعة ما يزوللا 
حابعدكم تلك العيون بكاؤها وغال بكمتلك الاضالعغوها 


»١9‏ الفلج جمع فلجة بالضم » من الفاج وهو شُى الأرض لازراعة 


اهض 


فمن ناظر لم تبق إلا دموعه ومن مبجة لم يبق إلا غليلها 
دعوا لي قلبا بالغرام أذيبهء عليكموعينا فيالطلولأجيلها 
سقاها الرباب الجون كل غلامه 

0 0 القن 
غان الأ يوس القناتا شرع 

وإن طال بالبيد القواء ذميلبها 
فكم نفحة من أرضها بردت حشأ 

وبل غليلا من فؤاد بليلما 
منازل لا يعطي القياد مقيمبا متالبة ولا يبان تريلها 
غليلى قد خف الحوى وتراجعت 

إلى الحم نفس لا يعز مذيلبا 
فلست ابن أم الخيل إن لم أمل بها 

' عوايس ف دار العدو أبيلها 

إذا اتجفلت من غمرة ثاب كرها 

وعاد إلى مر النايا جفولا 
يزعفر من عض الشكمم لعلبها 

وبرعد من قرع العوالي خصيلها”'" 
ونحن القروم الصيد إن جاش بأسها 

تغودر مرعى ذودها ومقيلها 
بأيماننا بيض الغروب خفائف نغول بها هام العدا وتغوها 
»٠١‏ الرباب الجون : السحاب الاسود 
2٠‏ الخصيل على وزن امير هو الذنب ‏ بالتحريك ‏ 


مغف 


تفللن حتى كاد من طول وقعبا 

يوم االرن .تتشي علي ترا 
قوائى قد جربن كل رت 

يغرب الطلى حتى تفاتت نصوفا 
وأودية بين العراق وحاجر © ببيضالمواضي والعو ال نسيلبا 
يمد بدفاع ‏ الدماء ‏ غتاؤها 


١) 


ويجرى بأعناق الرجال حميلبها 
إذا هاشم العلياء عب عبابها 
وحالف. «النانه البيوت يونا 
مدفمة تحت الرحال ركابها 
محفزة تحت اللمود حميوطا 
رأيت المساعي كلبا وتلاحقت 
فروع العلا يحبوعة وأصوطا 
إذا استبقت بوم تراخى تبيعبا 
وخلى لا الشاو البعيد رسيلها '"" 
وإما أحالت للطعان رماحبا 
وشن عليها للقاء شليلها " 
فثم عوال ما ترد صدورها وثم جياد ما يفل رعيلبا 
وثم الماة الذاتدون عن المى عشية لا يحمي النساء بعوها 
أي ما أبي لا تدعون نظيره رديف العلا من قبل وزميلها 


»١«‏ الحمل هو من السيل الغثاء و؟» الرسمل : المراسل 
«م» الشلمل : الدرع الصغيرة 


كرض 


هو الحامل الأعباء كل مطيقها 

وعج عجيج الموقرات حموطا 
طويل ناد يجتى في عصابة 

فيفرعبها ‏ مستعليا ‏ ويطوها 
إذا صال قلنا أجمع الليث وثبة 

وإن: خاق كلنا دمن مض تلا 
حلي إذا التفتت عليه عشيرة تطاطا له شبانها وكبوها 
وإن نعرة بوماً أمالترؤوسما أقام على نبج الحهدى يستميلها 
وأنظرها حتى تعود حلومها 

وأمبلبا حتى تثوب عقولا 
وم يطوها بالحلى فضل زمامها 

فتعثر فيه عثرة لا يقيلها 
فعمن بأسه المرهوب رمي عدوها 

ومن ماله المبذول يودي قتيلها 
أكايرة والسابقونت إلى العلا 

ألا تلك اساد ورنحن شبوها 
وإن أسودً كنت شيلا لبعضيها 

لمحقوقة أن لاا يذل قتيلبها 
وهذه القصيدة على قوتها ليست إلا زفرة شاعر مودع » ولاسما 

هذه الآبيات : 

محا يعدم تلك العيونتف بكاؤها 

وغال بكم تلك الاضالعم غوها 


خض 


من اظر لم تبق إلا دموعه 
ومن مبجة لم يبق إلا غليلبا 
دعوا لى قلباً بالغرام أذيبه 
عليكم وعيناً في الطلول أجيلها 
و نقلصاحب التبيان أن أبا الحسن النحوى قال: دخلت على السيد 
المرتضى طاب ثراه يوم وكان قد نظم أبياتا فوقف به بحر الشعرفقال : 
خذ هذه الآبيات إلى أخي الرضي وقل له تّمها » وهي هذه : 
سرى طبيف سلمى طارقا فاستفزني 
سحيرأ وصبحي في الفلاة رقود 
فاما انتبهنا للخيال الذى معرى 
إذ الارض قفر والمزار بعيد 
فقلت لعينيى عاودي النوم واهجعي 
ل عار ا الود 
قال : فاخذتها و مضيت إلى السيد الرضي وأعطيته القرطاسة فما 
رآها قال : على بال حبرة » وكتب : 
فردت جواياً والدموع بوادر 
وقد آن للشمل المشت ‏ ورود 
فبيبات من ذكرى حبيب تعرضت 
لنا دون لقياه مبأامه بيد 
فأتيت بها إلى المرتضى » فاما قرأها ضرب بعمامته الآرض و بكى. 
وقال : يعز على أخي» يقتله الفهم بعد أسبوع . فا جاء الأسبوع إلا 
وجاء نعي الرضي و مضى إلى سبيله . 


كرفا 


وهذه نادرة يستبعدما الناس » ولكنها طريفة » إذ تجمل موت 
الشريف بالشعر شبيبا بحال من يخنقه أرج الازهار فيموت . 
وكانت وفاته رحمه ألله في أوائل المحرم سنة 405 ورثاه أخوه 


يا للرجال لفجعة جزمت يدي وددتها ذهبت علي براسي 
ما زلت آلى وردها حتى أتت فحسوتها في يعض ما أن حامي 
ومطلتها زمنا فلما >ممت > لميثتها مطلى وطول مكامي 
لا تنكروا من فيض دمعي عبرة 

فالدمع خير مساعد ومواس 
واهأ لعمرك من قصير طاهر ولرب عمر طال الادحانن 
ورثاه تاسذه مهيار بقصيدة يحفظها أكثر الادياء : 
أقر يش لا لفم أراك ولا يبد 

فتوا كليى غاض الندى وخلا الندي 
ورثيته أنا بقصيدة طويلة جدا , هي هذا الكتاب . 


فورض 


المراجع 


شرح نبج البلاغة لابن ابي الحديد 

الجازات النبوية للشريف الرضي 

مختار رسائل الصابي ( طبعه الامير شكيب ارسلان) 

ترجمة الشريف للاستاذ عبد الحسين الحلى ( المنشورة تصديرا لكتاب 
حقائق التأويل ) 

يتيمة الدهر للثعالي 

الاعلام للزركلي 

تجارب الامم لابن مسكو يه ( طبع القاهرة بعناية مرجليوث ) 

تاريخ ابن الاثير ( الجزء التاسع ) 

النثر الفني 

مختصر تاريخ بغداد للاعظمي 

الموازنة بين الشعراء 

القاموس النحيط للفيروزابادي 

معجم اليلدان لياقوت 

تلك المؤلفات هي أهم ما رجعنا اليه للاستئناس او الاستشهاد أو 
التحقيق » وهناك مراجع ثانوية قد نكون أشرنا اليها في الموامش . 


وفوف 


( حرف اهمزة ) 
ص 
تحد السيف قربى الاقرباء 
4م وإن لا كله داء عماء 
> لو كنت آمل للوداع لقاء 
74 وسترتها متحملا برداني 
7 وقفات الركائب الأنضاء 

( حرف آلباء ) 
؛ لايستطبيل عليه عاب 
4 تر على قلي تشب 
بقل على معارضة الخطوب 
٠+‏ وبرشك ان يكون لا الغلاب 
4 مقام البدر تنبحه الكلاب 
6 بني عمنا بعص هذا الغضب 
هخ دعوت ابن حمد دعوة فأجابها 
١م‏ رمى قادح الأيام في الفصنالرطب 
9 سقامي وما يفني الاطباء في الحب 
5 هاب المطابا نصبا وانحذاءها 
حبست برامة صحبتي وركابي 
© ووقرن جأشي بالامورالغرائب 
بنعمان بز كو تربه ويطبب 
5 غَزيّلا مر على الركب 


ص 
واشين وعد لمس فيه كذاب 
فقلت وهل قبل الثلاثين ملمب 
7 ألقبته بمنى ورحت سلما 
4 وبين البيض والبيض الحروب 
4 جممما ثم راجمني وثايا 
م وذكر تصاب والمثدب نقاب 
أسير وما نجد إلي” حبيب 
رفيقين تكسو الدراجي ثابها 
5 محفزها تابل دائب 
53 وما تنتهي بالطالبين المطالب 
57 ومستبيلك بين النوى والنوادب 
( حرف الناء ) 
414 مزع السمرات 
( حرف الجم ) 
44 مجارية أسق .ا القلب يليج 
6 اذا رزء من الحدتن فاحا 
4 ويأبى دمعها الا لجاجا 
( حرف الحاء ) 
هم والذل ما بين الأباعد اروح 
17 ولغيرك الخلى الكرم الاسحح 
4 يغدو عقالالديالقلب الذي طمحا 


ولوف 


4 وهأن فى حلمة الامرد 

١١‏ قد كنت آمل رمه لغد 

٠‏ وأعدى اقترا ب الوصل مناعلىالبعد 
؟” عتاب اخ فل الزمان به حدي 

هه أرأيت كيف خما ضاء النادى 

م بغلته ولا عمنا جاد؟ . ١‏ 

وم وجملت هحرك والتحنب زادي 
4ة ودون المطايا مربخ وزرود 

4 فلاقي بها ليلا نسم ربا نجد 

٠7‏ وقالوا النقا يثنا موعد 

.7 سحيراً وصححي في الفلاة رقود 

8 هو الغارب الحزو لمن ذروة المحد 


( حرف الراء ) 


4 في حمبث لبس من الورى لكُجار 
٠‏ وتعتق منها رق كل أسير 

5 كفيت ول تعقر ناب ولا ظفر 
١‏ امسككت عنه بلا عي" ولااحصر 
8 فلي من بد المولى وأن ذل ناصر 
7 مطال وقد عاتبت لو ممم الدهر 
؟. الا وهتّك لي شوقاً استره 


+ ألاحر على عرض يغار 


يرف 


كه 

واصبى الى لثم الخدود النواضر 
تفازل طرفي عن عيون الجآدر 
١‏ كانت تتمحة صبر عاقر الوطر 
٠‏ وذنب من لام ظاماً غير مغتفر 
أزري وضامنة المفاف مآزري 
١47‏ عمناً لغيرك دمعها مدرار 

4 اليكن لي لا جاز كن ندى القطى 
١‏ والفض من ورى الشماب الناضر 
6 وفعله أبداً عار من المار 
والموطئون منك الديارا 

١4‏ ونحن نوراضر سود الشعور 

9 ان المضشب لذنب لمس يغتفر 
9ل الرزايا وارض داراً وقبرا 


504 اودى الردى بقريمك المغوار 


( حرف الزاي ) 
م بأضالمي قرعا ووخزا 

( حرف السين ) 
5 وعبيجدد الممروف ان درسا 
مضى غير رعديد الجنان ولا تكس 
66 إدا نظرت فل ابصرك في الناس 
١‏ ووددتها دهمت على براسي 


( حرف الصاد ) 


ص 


56 بروضها والحمل والدلااص 


( حرف الضاد ) 


© ودانستمنتقضي الديون و لايقضي 
+ة وسريال طاهيهم ابيض 

( حرف العين ) 
١6‏ ونفسي اعدى لى من الناس اجمما 
٠‏ وقد ود لو أن العقار نجع 
خم وغالط العمش لا صبر ولا جزع 
44 ألم الجوى من قلي المصدوع 
هه وتقيء عند سماعه الاسماع 
+*ه بعد نزاع الى نزوع 
علينا عبون للنبى ومسامع 
١‏ متى عبده بسكان ملع 
بياضا كأنالشبعندي منالبدع 
4 لك رأرىالصبر اولى بي من الجزع 
.إلا حممت ها مااروق العود مسمعا 
١‏ اذا تذ كرت اخوان الصفا معي 
5 فم يبى لي من رائح فتروع 
5 مفى الردى بطويل الرمح والباع 


( حرف الفاء ) 


رون جتان كن قظناء حلن القدر بن 


كرفا 


ص 

6© وصدود عنا لككم وصدوف 
وعاذر شيبه التهام والاسف 
١‏ تفويف ذي الايام لا تفويفي 


( حرف القاف ) 


1 وما لي من بين الانام صديق 

١‏ على جماعتنا وضاقا 

١٠‏ قل لى فاما حاسد او مشفق 
#4 ومازادني القرب الا اشتماقا 
ه؛ تعودت منبا ان تقول فتصدقا 
5 واجريت فى ذا الهندواني رونقا 
++ حنت قيرك با ابا اسحاق 

07> ان ابن لبلى علقته علوق 

5 بها لو ان اللمل بافي 

١ه‏ جميعا والليل ملقي الرواق 

5 منتدها فشكرة العراقًا 

73 شخفيف الروح مصقول أنبق 
١‏ حاحة للمعذب المشتاق 

6 ومن ل أن سسقى بساض المفارى 
وما شككت بأنفى سوف أغتبق 
6 تصب مسمل العارض البعاق 
6 ومفترى بعد الدنو وملئقى 


ذه اظبنه ذنى النكا 
اي قلب جنا عليه جنا كا 


ص 


"1 لمبنك الموم انالقلب مرعاك 


( حرف اللام ) 
7 جلى دوتكم الرمل 
جم من الضراء ما لقبت شإالي 
7#« ومثل يرمك /م مخطر على بلي 
هلم أن المكاء بقدر الحادث الحلل 
14 اوما الى سفت بالتقبيل 
الى الجزع من واديالاراك سبيل 
٠4‏ وان تملك السض الحسان عقالي 
قد آن للذابل ان يختلي 
45 سلام لا الراضي ولا الحادذل 
4 بان الضمائر والعقول 
4 لابدي العبس واضعة الرحال 
ه6٠‏ ومسمومة تترى الى القلب نبله 
١١‏ وننقضى و كأن العمر ل يطل 
4 وك يبقى الرمي على النبال 
و ويشفى بأسراب الدموع غليل 
م؟* فان غناء الما كيات قليل 
رض وهدي غناء دورهم وطلوها 


( حرف الم ) 


١‏ مراراً وقلى وادع لا يذمه 


غيف 


ص 


4 بمض المتاب على الاخلاص صّهم 
و على عظم داء بيتنا متفاقم 
1 ويقطع العضو الكرم لآم 
م ابى بعد طول الغمز ان يتقوما 
لضن تباريح قلى خالباً وغرامي 
٠‏ لقد عكفت على لحم كرم 


٠4‏ ورفت عليه قلوب الامم 


٠‏ وجوه علمها نضرة ونعم 
رأيتكا في القلب والعين توأما 
؛ ١+‏ غزالا رمى فلي وراح ائما 
١٠69‏ سقى زمانك هطال من الدم 
كماافتر طفلالر وضعناولالومممي. 
6 سقينني الطرق يميد امام 
لم١‏ اذا طال عمر أو قنأء بعمه 

4 فادهها حمث شما بزمامي 
تما يحظى بها الى نديمي 

+ على السيف لا تخطو المه المظام 
نوب اراقم لا يبل سليمبا 


( حرف النون ) 
١‏ لعظم ما ألقى من الخلان 


5؟ ما تصنعون بأخلاق تنافيي 
+ الا مفيظا على مضطفغنا 


عاك 

٠‏ الها ارجل يسعى يها رجلان 

*©» فنأمى اذا ما زلت القدمان 
ه ولكن دهاني بالزمانة ذا الزمن 
4ه عن حنو قلب سلم السر والعلن 
يزيل بها الشك المريب يقين 

الى ضحمعان لى والسبف ادناههما مني 
٠٠‏ ارقن دما وما رمن الجفونا 

٠‏ تقضى اواني في الصما واونبها 
٠6+‏ حميت فيك غزالا لا يحميني 
© تطاعن الدمالج والبرينا 

٠‏ على ضني به لمضيم ديفي 

4 واء المشوى وما بيين جنثانى 


إيضفا 


ص 


١*7‏ عبيون ظباء بالمدينة عين 
7م وبى الى الدار اطناب واشحان 
197 والربى صاد وريان 
007 حتى نزلت منازل النممان 
؟6١‏ بين اعلام النقى والمنحنى 
وتحمبني عبر بغير لسان 

( حرف الحاء ) 
1 جلاء العين مني بل قذاها 
٠6١‏ لمماء يقثلني لماها 

( حرف الماء ) 
حبست عن العوراء فضل لسانيا 
١‏ اتمنايه تنعى الندى والمعالما 
١‏ تحلون من بعدي العقمق المانيا 


احد امين ١4١‏ 

إحمد راسم “١‏ 

الازدي ه 

اسماعيل صبري ١٠١١‏ 

١4١» ١1٠١٠ الاعشى‎ 

ايوب ١87‏ 
ل 
الستري لاه »2 8 > ١١١‏ 

خشمار وف 

بباء الدولة ١؟؟‏ 


١و4‎ “>٠4 يرون‎ 


ان حني 7177 
حوت ١64‏ 
ابن جمد وخ 


ابن الرومي ١٠٠‏ 

السري الرفاء ١56‏ 

1١5١ السلامي‎ 

١١4 شلي‎ 

١514 شوق‎ 

الصابىي وم > ٠١‏ > ؟؛ “ الى 4 
إنطائم ؟؛ 

المرتضى ؟” * «” 762 516 76١/4‏ 
ل كرض 

المطيم لله 41614٠‏ 

ابن الممتز هم 


امن المقغم 4١‏ 


المنذر بن ماء السياء الي 


طه -حساين ١55‏ 

طلمت حرب ١١5‏ 

ان عباد ( الصاحب ) 14 

عبد الله بن علي 4١‏ 

ابو المتاهية 1 

عضد الدولة *) > "47 “» 14 

غل نان طالب ١١8‏ 

عمر ابن ابي رببعة ١١! 2 ١١١‏ 26 101 
عمر الخحيام ١4‏ ْ 

عمرو ين العلاء ١1٠4١14٠‏ 

ان الفارض ١56‏ 

القادر بالل ١١4‏ 

لامرتين ١654‏ > "ها 

١1٠ 6> ١1٠ لبد‎ 

امن لملى 5565469155456“ ١61١1؟‏ 


١55 ماسينيون‎ 

اللتوكل لاه 

عمد ببحت الاثري ١46‏ 

عمد ن الحسن بن صالح 8١١‏ 

مود سعيد "7 

1١ المنصور‎ 

الموسوي (ابو أحمد).044444“14١١‏ 


منسية +6 2م5١‏ 


النحوي ( ابو الحسن ) 7*٠‏ 
ابو تواس ولم> ١١8‏ 


يزيد بن عبد الملك ١١١‏ 


استدراك 
مرت إشارة في الصفحة السايعة والسبععين إلى قصدة 


ما بعد يومك ما يسلو به السالي ومثل يومكلم يخطر على بالي 


وقلنا انها في رجل كانت له شخصية ولا نعرف السبب في طي اسمه 
عن الناس . 


ولكننا في الجزء الاول قررة ان هذه القصيدة قاها الدريف في رثء 
الطائع » فليعر ف القراء اتنا استندة في هذا الحكم على ابن الانبر نتقد 
اشار إلى ان الشريف قال هذه القصيدة في رثاء الطائع» وعبارةابن 
الاثير توضح ما أبهم الديوان . 


حائز اللمسانس في العلوم الفلسفية والآديية 
والد كتوراء في الآداب ه من الجامعة المصرية » 
وديلوم الدراسات العليا في الآداب « من مدرصة اللغات الشسرقمة في اريس 
والد كتوراه في الآداب « من حامعة باريس » 
ثم الد كتوراه في الآداب «٠‏ من الجامعة المصرية » 
والمفتش بوزارة المعارف المصرية 
واستاذ الادب العربىي بدار المعامين العالمة في يغداد 


4 


كلف 


فهرس الجزء الثاني 


الاصدقاء والاعداء في حياة الشر يف 
أسرار العلائق بين الرضي والصابي 
غرائب الوفاء عند الشذشعريف 
غراميات الشريف الر ضي 

وصف السود املاح 

عفاف الشر يف 

حجازيات الشريف 

بكاء الشباب 

الشاعر الوصاف 

مراثي الشريف 

قصيدة الوداع 

المراجع 

قوافي الجزء الثافي 

أعلام الجزء الثاني 


